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  :المقدمة

 وصـــــــفها نتاجـــــــا لدولـــــــة الاحــــــــتلال ١٩٢١تـــــــشكلت دولـــــــة العـــــــراق ســــــــنة 
، ًالبريطــــاني لهــــذا كانــــت ســــائرة مــــع مــــا كــــان مخططــــا لهــــا مــــن قبــــل حكومــــة الاحــــتلال

  .كرية والثقافية والسياسيةفي جميع الميادين الف
مـــــــن اصـــــــول عربيـــــــة وكـــــــذلك ) ًملكـــــــا للعـــــــراق(ونـــــــتج عـــــــن هـــــــاذا تنـــــــصيب 

اســـــهمت جماعـــــات ذات نفـــــوذ عـــــشائري او اقتـــــصادي فـــــي المـــــساهمة فـــــي تأســـــيس 
حيــــث كـــــان يعــــاني المجتمــــع العراقــــي مـــــن الفقــــر والجهــــل والمـــــرض ، الدولــــة العراقيــــة

ـــــة ـــــرى آخـــــرون أن الد، تحـــــت ظـــــل الدولـــــة العثماني ـــــي جـــــاءت وقـــــد ي ـــــة العراقيـــــة الت ول
قــــــد لا تختلــــــف مــــــن حيــــــث ، بعــــــد الحــــــرب العالميــــــة الاولــــــى، تحـــــت مظلــــــة بريطانيــــــا

، ًوربمـــــا تكـــــون اســـــتمرارا لهـــــا، تعاملهـــــا مـــــع المجتمـــــع العراقـــــي عـــــن الادارة العثمانيـــــة
ــــوجس مــــن كــــل خطــــوات الحكومــــة، ولــــذلك ســــاد القلــــق، وأســــوأ منهــــا ــــى وأن ، والت حت

سكر عـــــــن طريــــــــق الانقلابـــــــات بــــــــسياسة الدولــــــــة وزاد تـــــــدخل العــــــــ، كانـــــــت ايجابيــــــــة
واجهزتهــــا لحـــــساب الاحــــزاب المهيمنـــــة علــــى الـــــسلطة مــــن اجـــــل اصــــفاء شـــــرعية لهـــــا 

فـــــي جـــــدوى او ، بـــــل تحـــــول الـــــى هـــــاجس شـــــغل اذهـــــان النـــــاس، مـــــن ذلـــــك التـــــوجس
، التـــــي لا تعـــــدو صـــــراعات بـــــين أســـــر وأحـــــزاب، عـــــدم جـــــدوى مثـــــل هـــــذه الانقلابـــــات
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ـــــف ، وربمـــــا اشـــــخاص ـــــات باســـــتعمال العن ـــــر فـــــي الانقلاب ـــــذي تزعمـــــه العـــــسكر للتعبي ال
ــــي ضــــمنت بعــــد هــــذه المقدمــــة ــــا فــــي هــــذه الدراســــة الت ــــي أوليناهــــا اهتمامن ــــة الت ، الثلاث

  .وخاتمة، ثلاثة مباحث
، تحــــــــــدثت فــــــــــي المبحــــــــــث الاول عـــــــــــن الجــــــــــيش وأيديولوجيــــــــــة الدولـــــــــــة

بينمـــــا تحـــــدثت فـــــي المبحــــــث ، ١٩٦٣وخصـــــصت المبحـــــث الثـــــاني لانقلابـــــي ســـــنة 
  .تشكيل النظام الرأسمالي لمجتمع ما بعد الاستعمارالثالث عن 

ــــــع حــــــال  ــــــائج الدراســــــة تحلــــــيلا عــــــن واق ــــــرزت بعــــــض النت ًوفــــــي الخاتمــــــة اب
العــــراق لهــــذه الحقبــــة مــــن تــــولي الــــساسة العراقيــــون مقاليــــد الحكــــم وارتبــــاطهم بــــشكل 

  .او بأخر في دولة الاحتلال او من بقايا تأثير الدولة العثمانية
  يش وايدولوجية الدولةالج: المبحث الأول

تحركـــــت دبابـــــات ، م١٩٥٨فـــــي فجـــــر اليـــــوم الرابـــــع عـــــشر مـــــن تمـــــوز ســـــنة 
ــــواء العــــشرين داخــــل بغــــداد وحاصــــرت قــــصر الرحــــاب ، مــــستهدفة العائلــــة الملكيــــة، ال

ـــه فيهـــا الاستـــسلام ـــار عبدالال ـــي اخت ـــى خـــارج الـــبلاد، الت ـــوفير ممـــر آمـــن ال ، مـــن اجـــل ت
ــــضبا ــــة القــــصر فــــتح ال ــــار علــــى وعنــــدما غــــادرت العائل ط مــــن المجموعــــة المحاصــــرة الن

فقتــــــل جميــــــع افــــــراد العائلــــــة الملكيــــــة ، وشــــــارك فــــــي اطــــــلاق النــــــار آخــــــرون، العائلــــــة
وقـــــــاموا بـــــــسحل ، ومـــــــن ثـــــــم هوجمـــــــت الجثـــــــث، باســــــتثناء أخـــــــت الوصـــــــي عبدالالـــــــه

ــــــل ، والملــــــك فيــــــصل الثــــــاني وقتــــــل نــــــوري الــــــسعيد فــــــي اليــــــوم الثــــــاني، عبدالالــــــه ّومث ُ
ووضـــــع ، د يـــــومين مــــن الاضــــطرابات لاســـــتعادة النظــــامثــــم تـــــدخل الجــــيش بعــــ، بجثتــــه

ـــــة تعـــــد الأكثـــــر مأســـــوية وعنفـــــا ًنهاي ّ للنظـــــام الملكـــــي فـــــي العـــــراق وانتهـــــت المملكـــــة ، ُ
  .١واصبحت في ذمة التاريخ، الهاشمية

ـــــه ، هـــــذا هـــــو الاســـــلوب العربـــــي لنقـــــل الـــــسلطة انـــــه الانقـــــلاب العـــــسكري ول
ــــزة اذ ان معظــــم هــــذه الانقلابــــ ات وقعــــت بعــــد الحــــصول علــــى ملامحــــه الخاصــــة الممي
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ــــة، الاســــتقلال ــــم تكــــن تملــــك جيوشــــا منظمــــة ومدربــــة وقوي ــــك ، ١ًلأن الــــدول ل ومــــع ذل
ــــــي مــــــشروعيته كبــــــديل ــــــه لمواجهــــــة مواضــــــع ، ٍوجــــــد الجــــــيش العراق أو منقــــــذ لابــــــد من

ـــــسياسية والاجتماعيـــــة المتولـــــدة عـــــن صـــــراع القـــــوى  الخلـــــل البنيـــــوي فـــــي التوازنـــــات ال
ـــــد أن تـــــشق لهـــــا طريقـــــا المتعـــــددة فـــــي خلافـــــات قـــــد يكـــــون  ًضـــــررها مخـــــل بدولـــــة تري ٍ ً

ًتمهيــــــدا للوصــــــول الــــــى مرحلــــــة ، ولــــــو الــــــى الحــــــد الأدنـــــى منهــــــا،  ًيمثـــــل ارادة شــــــعبية
ــــسلطة ولــــو الــــى حــــين إن التغييــــر للعديــــد مــــن ، الانتخابــــات التــــي تناســــاها مــــن أمــــور ال

وجــــرت متغيـــــرات ، الــــدول العربيــــة جــــاء بفعـــــل تتــــدخل مــــن قبــــل المؤســـــسة العــــسكرية
ـــــر ، غيـــــرات علـــــى نظمهـــــا الـــــسياسية عبـــــر اســـــاليب عـــــسكريةاو ت بـــــل أن حركـــــات التغيي

ـــــدي عـــــسكرية ـــــدور العـــــسكري فـــــي ، او التحريـــــر كانـــــت بأي الأمـــــر الـــــذي عظـــــم مـــــن ال
  . ٢وصارت هذه المسألة ثقافية تقليدية، السياسة

ضـــــعف القـــــوى ، واذا مـــــا أضـــــفنا الـــــى الاســـــباب الوجيـــــه للتـــــدخل العـــــسكري
ًفــــــضلا علــــــى غيــــــاب ، جتمــــــع العربــــــي بالظــــــاهرة الحزبيــــــةالــــــسياسية وحداثــــــة عهــــــد الم

ـــــت الجهـــــاز الأكثـــــر ، المؤســـــسات الاجتماعيـــــة الحديثـــــة المنظمـــــة فـــــإن المؤســـــسة كان
ــــــى ادارة شــــــؤون  ــــــة فــــــي المجتمــــــع العربــــــي وهــــــو الأقــــــدر عل ًتنظيمــــــا وتعليمــــــا وعقلاني ً

وتفــــــاقم تــــــدهور المجتمــــــع مــــــن الناحيــــــة ، الحكــــــم الــــــذي مزقتــــــه الــــــصراعات الحزبيــــــة
  .٣ية والامنية والمجتمعيةالسياس

ــــدان الناميــــة ًولقــــد عــــد العــــراق جــــزءا مــــن منظومــــة البل ّ وهــــو نمــــوذج لدولــــة ، ُ
ــــات عــــسكرية عــــدت ناجحــــة ــــة التــــي مــــرت بانقلاب ــــل الــــدول العربي ّتعــــد مــــن أوائ ّ ُُ ــــدءا ، ّ ًب

                                                             

الجـــيش ، لـــد دادة وآخـــرونالـــسياسة فــي ميـــزان العلاقـــة بـــين الجــيش والـــسلطة فـــي احمــد و، عبدالالــه بلقزيـــر 1
 .٢٠ -  ١٧، ٢٠٠٢،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، والسلطة السياسية في الوطن العربي

مكتبــة ، القــاهرة، ١٩٥٨ -١٩٥٠انمــاط الاســتيلاء علــى الــسلطة فــي الدولــة العربيــة ، صــلاح ســالم زرتوقــه 2
 .١٤٢ -١٣٤ص، ١٩٩٢، مدبولي

 -٣١٦ص، ١٩٨٩، بيــت الحكمـــة، بغــداد، ية فـــي العــالم الثالــثالمــشكلات الــسياس، ريــاض عزيــز هــادي 3
٣١٨. 
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ً بحيــــــث لعــــــب العــــــسكريون دورا اساســــــيا فــــــي ١٩٣٦١بــــــانقلاب بكــــــر صــــــدقي عــــــام  ً
ــــــسياسة العراقيــــــة منــــــذ نــــــشأة ا فقــــــد ، وحــــــالات التــــــدخل العــــــسكري كثيــــــرة، لدولــــــةال

 مــــرة ضـــــد التظـــــاهرات الجماهريـــــة والتحركـــــات ٤٠اســــتخدم الجـــــيش العراقـــــي حـــــوالي 
العــــــــشائرية أو الفلاحيــــــــة واضـــــــــرابات العمــــــــال او التمــــــــردات الكرديـــــــــة فــــــــي شـــــــــمال 

  .٢العراق
وقـــــــد تربـــــــع ، ًأول رئـــــــيس للـــــــوزراء العراقيـــــــة خريجـــــــا للأكاديميـــــــة العـــــــسكرية

وهــــــــو احــــــــد رمــــــــوز الانقــــــــلاب ، ١٩٥٨لطة بعــــــــد انقــــــــلاب ســــــــنة علــــــــى هــــــــرم الــــــــس
وهـــــــذا .. وخلفـــــــه مثلـــــــه عبدالـــــــسلام محمـــــــد عـــــــارف، عبـــــــدالكريم قاســـــــم، العـــــــسكري

وقــــد ،  فـــي تلــــك  المـــدة٣يعنـــي ان قيــــادة الجـــيش للدولــــة كانـــت مقبولــــة فـــي المجتمــــع
ــــــــة النــــــــاس للمؤســــــــسة ، اســــــــتمر التــــــــدخل العــــــــسكري لحــــــــسم المواقــــــــف مــــــــع مطالب

، ًمنوطــــا بــــامتلاك، وظــــل الــــتحكم بآليــــة الدولــــة، ًبعيــــدا عــــن الــــسياسةالعــــسكرية بالبقــــاء 
ًوكثيـــــــرا مـــــــا حـــــــسمت صـــــــراعات الاحـــــــزاب ، المفتـــــــاح الـــــــرئيس فيهـــــــا وهـــــــو الجـــــــيش

ـــــسياسة فـــــي صـــــفوف افـــــراده وقادتـــــه ـــــسياسية بواســـــطة الجـــــيش عنـــــدما تغلغلـــــت ال . ال
ــــــدوم إلا إذا حظــــــي برضــــــا العــــــسكريين  ــــــإن أي نظــــــام حكــــــم لا يمكــــــن ان ي وهكــــــذا ف

ـــــسياسةالـــــذ ـــــم يعـــــد بمقـــــدورهم الابتعـــــاد عـــــن ال ـــــسب نظـــــام الحكـــــم ، ين ل مـــــا لـــــم يكت
  .٤الشرعية بموافقة الشعب بشكل من الاشكال

ـــــم تكـــــن منقطعـــــة عمـــــا ســـــبقها١٩٥٨ان احـــــداث مـــــا بعـــــد  ـــــن تكـــــون ،  ل ول
ًمــــدعاة للاســــتغراب نظــــرا لعلاقتهــــا بظــــروف العــــراق الموضــــوعية والذاتيــــة التــــي كانـــــت 

ًوالتــــي غالبــــا مــــا تكــــون مــــن ، ًأداة بيــــد الــــسلطة الحاكمــــةفيهـــا وظيفــــة الجــــيش لا تعــــدو 

                                                             

1 Patrick Clawson, How To Build Now Iraq After Saddam Alashington Institution 
For Near Bast Policy, 2002,45. 

 ، ١٩٩٩،بيــروت دار الكنـوز الادبيــة، مــن حـوار المفــاهيم الـى حــوار الـدم،  شـباط٨عــراق ، علـي كــريم سـعيد 2
 .٨٩ص

 .٢٢٨ص، بحث في الثقافة السياسية العربية، قوة الدولة وضعفها، غسان سلامة 3
 .١٢٥ص، ١٩٨٥، الدار المتحدة للطباعة والنشر، بيروت، العراق الاشتراكي، مجيد خدوري 4
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قمــــــع : اولا: وهــــــي قابلــــــة للاســــــتعمال لتحقيــــــق هــــــدفين متــــــرابطين، مــــــصدر عــــــسكري
 لقـــــد ١ُللحفـــــاظ علـــــى ديمومـــــة النخـــــب الحاكمـــــة، قمـــــع المعارضـــــة: ًوثانيـــــا، المجتمـــــع

ــــي يتعــــرض لهــــا المجتمــــع ــــم ، كانــــت المؤســــسة العــــسكرية حــــساسة للتغيــــرات الت ومــــا ل
، ًوســـــلميا فـــــإن التـــــدخل العـــــسكري، ًفر الامكانيـــــة لتـــــصديق حركـــــة التغييـــــر ايجابيـــــاتتـــــو

، وذلـــك مــــا تـــم أكثــــر مـــن مــــرة، وهــــو منـــسجم مــــع نـــوع التغيــــر وعمقـــه ونمطــــه، ًمحتمـــا
وأدى الانقـــــــلاب الـــــــى ، اذ حـــــــرك اصـــــــحاب الرتـــــــب الكبيـــــــرة فـــــــي الجـــــــيش العـــــــسكر

ع المحافظـــــة مـــــ، تـــــسليم مقاليـــــد الحكـــــم لأصـــــحاب تلـــــك الرتـــــب دون احـــــداث تغييـــــر
  .٢على مصالح طبقة او فئة معينة

وهنــــــاك اشــــــارات الــــــى أن المــــــدنيين قــــــد ســــــاعدوا العــــــسكريين فــــــي انتقــــــال 
، ١٩٥٨الـــسلطة الــــى يــــد العـــسكر بعــــد أن كانــــت بيــــد المـــدنيين قبــــل الانقــــلاب ســــنة 

ـــــذاك لـــــم تقـــــم بـــــدورها  ـــــاحثين ذلـــــك لان الاحـــــزاب الموجـــــودة آن وقـــــد عـــــزا بعـــــض الب
،  ولـــم تـــنظم فعالياتــــه ولـــم تتطـــور قدراتــــه علـــى انتـــزاع حقوقــــه،التعبـــوي لأفـــراد الــــشعب

، وتحويـــــل افـــــراده الـــــى جـــــيش مـــــدني حـــــضري للثـــــورة الاجتماعيـــــة او للتغيـــــر الـــــسياسي
ــــورة وتحويلهــــا الــــى  ــــق الث ــــصار طري ــــسرعة لاخت ــــشجيع الجــــيش فــــي نزعــــة مت واكتفــــت بت

شـــــارة امــــا الاحــــزاب التـــــي ســــبق الا، طابعهــــا العنـــــف، مجــــرد عمليــــة عـــــسكرية انقلابيــــة
  .٣اليها فتضم كل الاحزاب الموجودة آنذاك القومية والشيوعية والدينية وغيرها

وألا لتمكنــــــوا مـــــــن ، ان القــــــادة المــــــدنيين لــــــم يكونــــــوا متحــــــدين او متفقــــــين
الاســــــتمرار فــــــي الحكــــــم علــــــى الارجــــــح بيــــــد أن النــــــزاع والتنــــــافس بيــــــنهم حــــــال دون 

ســـــتمر العـــــسكر فـــــي ولـــــذلك ا، اتخـــــاذ موقـــــف حـــــازم يقـــــف بوجـــــه الحكـــــم العـــــسكري
ـــــشعب وعـــــدم رضـــــاه ـــــبلاد مـــــع ســـــخط ال ـــــت عـــــدوى الانقـــــسام فـــــي ، ادارة ال ثـــــم انتقل

                                                             

 .٢١ -٢٠ص : مصدر سابق، عبدالاله بلقيز 1
 .٣٠٥: بقمصدر سا، انماط الاستيلاء على السلطة، صلاح سالم زرتوقه 2
 .٣١ -٢٩ص: مصدر سابق، عبدالاله بلقيز 3
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ًالمــــــدنيين الــــــى العــــــسكريين متــــــأثرين جــــــدا بالانــــــشقاقات الحاصــــــلة بــــــين الجماعــــــات 
  .١المدنية

والانــــــشقاقات والاختلافــــــات ، لقـــــد حالــــــت الخلافــــــات العــــــسكرية والمدنيــــــة
ســـــيطرة أيـــــة جماعـــــة ودون تمكـــــين فـــــي وجهـــــات النظـــــر بـــــين النخـــــب الحاكمـــــة دون 

ــــسجام او تعــــاون  ــــق ان ــــاء يمكــــن تحقي ــــام بعمــــل بن ــــة منهــــا مــــن الاســــتمرار او القي ٍايــــة فئ
إن الاحــــزاب التــــي الفــــت جبهــــة الاتحــــاد الــــوطني . يمــــتص غــــضب او نقمــــة الجمهــــور

ـــــل الجديـــــد بعـــــد انقـــــلاب  ـــــوفير قيـــــادة حكيمـــــة للجي قـــــد فـــــشلت هـــــي الاخـــــرى فـــــي ت
بتحقيــــــق ولــــــو الحــــــد الادنــــــى مــــــن التــــــضامن الــــــذي  لانهــــــا فقــــــدت التزامهــــــا ١٩٥٨

ـــسلطة الحاكمـــة قـــد يكـــون مـــن شـــأنه تحويـــل  ـــامج عمـــل الـــى ال يمكنهـــا بـــه مـــن رفـــع برن
قــــــد كـــــــان هـــــــذا التـــــــصريف مـــــــن الاحـــــــزاب . الحكــــــم العـــــــسكري الـــــــى حكـــــــم مـــــــدني

ـــــدالكريم قاســـــم، جميعهـــــا ـــــا عـــــن حـــــل ، ًســـــببا لتوجـــــه عب ـــــة بحث ًالـــــى الاحـــــزاب المعتدل
 دون تحقيــــق بـــــين المــــدنيين وبـــــين العــــسكريين انفـــــسهم حالــــت الخلافــــات الشخـــــصية

  .٢ًايضا
لــــــم يكــــــن للجــــــانبين خيــــــار فــــــي فــــــرض النظــــــام الا بــــــالقوة العــــــسكرية وهــــــي 

ــــي وظفــــت وجودهــــا سياســــيا وعــــسكريا ــــدة الت ًالوحي ًوجعلــــت امــــرا لا بــــد مــــن اللجــــوء ، ً
ـــــــق منهـــــــا للعمـــــــل  ـــــــسلطة تنطل ـــــــة لل ــــــيلة لإيجـــــــاد نقطـــــــة مركزي ـــــــه للبحـــــــث عـــــــن وسـ الي

، ًفبـــــرز اتجـــــاهين التقـــــارب بينهمـــــا لا زال بعيـــــدا، الـــــذي لـــــم يتحقـــــق بعـــــد، المنـــــسجم
واتجـــــــاه وطنــــــــي ، وهمـــــــا الاتجـــــــاه القـــــــومي، وائتلافهمـــــــا لا يـــــــزال حـــــــسب المخـــــــاض

  .٣ًوهذه التوجهات لم تشهد المؤسسة العسكرية الشرقية مثيلا لها، عراقي
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والتمــــــــسك بقــــــــضية الوحــــــــدة ، اتــــــــسم الاتجــــــــاه القــــــــومي آنــــــــذاك بالأصــــــــالة
ـــــةالعربيـــــ ـــــدالكريم قاســـــم بالدول ، ١ة وكـــــان يحمـــــل طـــــابع التحـــــدي المباشـــــر لانفـــــراد عب

ــــسلام عــــارف ــــذي اصــــاب حماســــه الوحــــدوي ، وكــــان يتــــصدر الاتجــــاه القــــومي عبدال ال
ـــــى الـــــسلطة ـــــشغاله بتوطيـــــد دعـــــائم ، ًنوعـــــا مـــــن الفتـــــور بعـــــد وصـــــوله ال ربمـــــا نتيجـــــة لان

  .٢ثم تحول هذا الفتور الى نفور من الوحدة مع مصر، حكمه
ـــــسياسةل ـــــضباط ادوارا مهمـــــة فـــــي شـــــؤون العـــــراق ال ــد لعـــــب عـــــدد مـــــن ال ، ًقـــ

ـــزعم نظـــام حكـــم لمـــدة طويلـــة ـــم يـــتمكن اي واحـــد مـــنهم ان يت ـــد أنـــه ل امـــا لافتقـــاره ، ٍبي
ٍاو لأنــــــه ســــــقط فــــــي فــــــخ ضــــــابط مغــــــامر آخــــــر، الــــــى المــــــؤهلات الــــــسياسية اللازمــــــة ٍ ،

ًاستطاع ان يسيطر على الجيش ويحدث انقلابا جديدا ً٣.  
ـــــذلك فـــــ ـــــهوب ـــــنمط الانقلابـــــي عـــــادة مـــــا يتكـــــرر ذات ويكـــــون الانقـــــلاب ، إن ال

ــــــاني ــــــذي تقدمــــــه، الث ــــــي افرزهــــــا الانقــــــلاب ال ، ًمتوقعــــــا للإطاحــــــة برمــــــوز الحكومــــــة الت
ـــــر فـــــي تكـــــرار الانقـــــلاب ـــــع التفكي ـــــى اســـــلوب القمـــــع لمن ـــــرة ال او ، ولهـــــذا لجـــــأت كثي

ا شـــــجع ممـــــ، وهـــــذه الاجـــــراءات القمعيـــــة رافقهـــــا الكثيـــــر  مـــــن التعـــــسف، التفكيـــــر بـــــه
وشــــجع الحاجــــة الــــى الــــتخلص ، فــــضعف تأييــــدها، علــــى فقــــدان الثقــــة بهــــذه الحكومــــة

منهــــــا عــــــن طريــــــق الانقـــــــلاب العــــــسكري او الــــــسياسي الـــــــذي اصــــــبح مــــــسألة ملحـــــــة 
  .٤وعاجلة

تمكـــــــن الجــــــــيش مــــــــن لعــــــــب ادوار مـــــــؤثرة فــــــــي تــــــــاريخ العــــــــراق الــــــــسياسي 
 بكــــــل ًبـــــل كانــــــت انعكاســـــا للمجتمـــــع، كمؤســـــسة ارتبطـــــت بـــــشكل وثيــــــق بـــــالمجتمع

ــــر ، طبقاتــــه وكــــان اخــــضاع جهــــاز الــــسلطة المدنيــــة كــــسيطرة العــــسكر قــــد اثبــــت أنــــه غي
ـــــالإدارة المدنيـــــة ـــــا كيـــــف تعامـــــل الجـــــيش مـــــع الملكيـــــة، جديـــــد ب وتكـــــرر ، ّوقـــــد مـــــر بن
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وهــــــو ، وعنـــــدما تــــــسلم الـــــسلطة احمـــــد حـــــسن البكـــــر، ذلـــــك مـــــع عبـــــدالكريم قاســـــم
ُوذلـــــك أهلـــــه ، ١نيابـــــدى اســـــتعداده لتقاســـــم الـــــسلطة مـــــع زعـــــيم مـــــد، ًعـــــسكري ايـــــضا

ـــــة  ـــــشير الـــــى دخـــــول الدول ًللاســـــتمرار مـــــدة اطـــــول قياســـــا الـــــى مـــــن تقدمـــــه وهـــــو مـــــا ي
ـــــة ـــــة العراقي ـــــي عرفتهـــــا الدول ـــــسبي الت ـــــدة مـــــن الاســـــتقرار الن . ٍالعراقيـــــة فـــــي مرحلـــــة جدي

ويتحـــــول مـــــن جـــــيش ، يـــــشق عـــــصا الطاعـــــة عليهـــــا، ًكـــــان الجـــــيش جـــــزءا مـــــن الـــــسلطة
وتتجلــــى ، ًلفــــرق بينــــه وبــــين الدولــــة ضــــئيلاوعنــــدها يــــصبح ا، الدولـــة الــــى دولــــة الجــــيش

ـــــات هـــــذه الـــــصورة بتحـــــول الجـــــيش الـــــى نخبـــــة سياســـــية ، والـــــى نخبـــــة حاكمـــــة، معطي
ــــى مــــدنيين بعــــد ان  ــــى سياســــيين وال ــــد يتحــــول العــــسكريون ال وفــــي هــــذا الوضــــع الجدي

ويـــــسعى للحفـــــاظ علـــــى بقـــــاء الحكـــــم العـــــسكري الـــــذي لا ، كـــــان الجـــــيش اداة بيـــــدها
ًتمهيـــــــدا لأجـــــــراء ، ءم مـــــــع الوجـــــــه العـــــــسكري للدســـــــتوربـــــــد لـــــــه مـــــــن مهادنـــــــات تـــــــتلا

ّانتخابــــــات قــــــد تـعــــــد برلمانيــــــة مــــــن بــــــاب المجــــــاز وقــــــد يــــــسمح لــــــبعض الاحــــــزاب ، ُ
ــــة لــــه ــــو صــــوريا، الموالي ًفيمــــا اعــــده آخــــرون شــــكلا طبيعيــــا لنهايــــة ، ًبالاشــــتراك فيهــــا ول ً ّ

  . ٢النظام العسكري
  :ُالصراع بين النخب

ّيـعـــــــد قيـــــــام النظـــــــام الجمهـــــــوري فـــــــي تمـــــــ َ مرحلـــــــة جديـــــــدة مـــــــن ، ١٩٥٨وز ُ
ًمراحـــــــل تطـــــــور العـــــــراق دســـــــتوريا وسياســـــــيا اذ تعاقبـــــــت علـــــــى ادارتـــــــه اربعـــــــة أنظمـــــــة ، ً

سياســــية متباينــــة فــــي اوضــــاعها الــــسياسية والدســــتورية وهــــذه الانظمــــة الاربعــــة جميعهــــا 
ــــة توصــــلوا الــــى القمــــة اثــــر انقــــلاب عــــسكري كمــــا ، تــــولى ادارتهــــا عــــسكريون، جمهوري

  : وهي-تقدم
وهنـــــــاء ثـــــــلاث اراء ، ١٩٥٨ تمـــــــوز ١٤ة الاولـــــــى بعـــــــد انقـــــــلاب الجمهوريـــــــ

وجـــــــاءت ، او انقـــــــلاب او ثـــــــورة، ًانقلابـــــــا ثـــــــم ثـــــــورة، تحـــــــدد اتجـــــــاه ان كانـــــــت هـــــــذه
ثــــــم ، ١٩٦٦وتلتهــــــا جمهوريــــــة ثالثــــــة ســــــنة ، ١٩٦٣الجمهوريــــــة الثانيــــــة بعــــــدها ســــــنة 

                                                             

 .١٢٥ص : مصدر سابق، العراق الاشتراكي، مجيد خدوري 1
 .٢٢ص : مصدر سابق، في احمد ولد دادة واخرون، عبدالاله بلقيز 2
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٧٣ 

ــــــــت الجمهوريــــــــة الرابعــــــــة والاخيــــــــرة بعــــــــد  ويبــــــــدو ان هــــــــذه ، ١٩٦٨ تمــــــــوز ١٧كان
ــــــ ات جمعيهــــــا كانــــــت تمتلــــــك وثــــــائق دســــــتورية مؤقتــــــة تعكــــــس حالــــــة عــــــدم الجمهوري

وذلـــك مــــا جعلهـــا تفـــشل فــــي نقـــل العـــراق كدولــــة ، الاســـتقرار الـــسياسي لهــــذه الانظمـــة
ـــــــــشرعية الدســـــــــتورية القائمـــــــــة علـــــــــى اســـــــــس المؤســـــــــسات  ـــــــــى مرحلـــــــــة ال مـــــــــستقلة ال

ــــــائق والمؤســــــسات الدســــــتورية وحــــــدها هــــــي التــــــي تحــــــدد ، ١الدســــــتورية لان هــــــذه الوث
  . الممارسة السياسيةشكل

لقــــــــد ســـــــــقط القـــــــــانون الاساســـــــــي العراقـــــــــي وتعديلاتـــــــــه منـــــــــذ اليـــــــــوم الاول 
هــــو الفعــــل : وكــــان المــــسوغ لــــذلك، بكــــل مــــا فيــــه مــــن مؤســــسات دســــتورية، للانقــــلاب

َولأن الــــــشعب العراقــــــي عبـــــــر عــــــن ، ًالــــــذي نفــــــذه الجــــــيش اولا، الانقلابــــــي العــــــسكري َّ
  .٢ًموافقته لهذا النمط من التغيير ثانيا

ذلك اســــرعت القيــــادة الــــى اصـــــدار دســــتور مؤقــــت عملــــت علــــى صـــــياغته لــــ
ــــة شــــكلت بقــــرار وزاري فــــي  ًوضــــم عــــددا مــــن رجــــال القــــانون ، ١٩٥٨ تمــــوز ١٦لجن

وقــــــد اســــــتفاد هــــــؤلاء مــــــن الدســــــتور المــــــصري الــــــصادر فــــــي ســــــنة ، البــــــارزين بــــــالعراق
ـــــى دســـــتور ، المؤقـــــت، ١٩٥٣ ـــــين وضـــــع الجمهـــــوريتين١٩٥٦ًفـــــضلا عل ،  للتـــــشابه ب
ولأن الحاجـــــة كانـــــت ماســـــة لتغييـــــر الدســـــتور الملكـــــي ، ومـــــا بعـــــده، ط التغييـــــرفـــــي نمـــــ

  .بما يوائم حركة التغيير الجديدة بعد احداث الانقلاب
بعــــــد ان صــــــادق عليــــــه ، ١٩٥٨ تمــــــوز ٢٧وتــــــم نــــــشر هــــــذا الدســــــتور فــــــي 

مجلــــس الـــــوزراء ومجلـــــس الـــــسيادة وقـــــد خـــــول عبـــــدالكريم قاســـــم عبدالـــــسلام عـــــارف 
 تــــــضمن هــــــذا الدســــــتور ثلاثــــــين مــــــادة ٣ه عبــــــر اذاعــــــة بغــــــدادبقـــــراءة الدســــــتور واعلانــــــ

، ومقدمــــة فيهــــا انتهــــاء العمــــل بالقــــانون الاساســــي العراقــــي، موزعــــة علــــى اربعــــة ابــــواب

                                                             

 .٣١٨ -٣١٦ص: مصدر سابق، المشكلات السياسية في العالم الثالث، رياض عزيز هادي 1
 .١٦١ص : اسية والدستورية العراقيةالمؤسسات السي، منذر شادي 2
، دعــوة الــى الاصــلاح الدســتوري، فــي حــسين جميــل، ١٩٢٥، مطبعــة الحكومــة، القــانون الاساســي العراقــي 3

 .٢١٢ص : ١٩٥١، بغداد
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وســــيليه دســــتور دائــــم ولــــم تـــــذكر ، دســــتور مؤقــــت، واشــــارة الــــى ان الدســــتور الجديــــد
  .١ّمدة محددة للانتقال من الدستور المؤقت الى الدستور الدائم، المقدمة

ًقـــــد حجـــــب كثيـــــرا مـــــن التفـــــصيلات ، ان الايجـــــاز الـــــذي ظهـــــر بـــــه الدســـــتور
ـــــــة ـــــــشريعية والتنفيذي ـــــــسلطتين الت ـــــــصاصاتها، المتعلقـــــــة بال ـــــــة بينهمـــــــا، اخت بـــــــل ، والعلاق

، الاقتـــــراع: وهمـــــا، يفهـــــم مـــــن النـــــصوص ان المـــــرحلتين الأوليـــــين مـــــن عمليـــــة التـــــشريع
، أن المرحلـــــة الثالثـــــةو، قـــــد منحهـــــا حـــــق ممارســـــتها الـــــى مجلـــــس الـــــوزراء، والتـــــصويت

تــــنص ) ٢١(فالمــــادة ، مــــن هــــذه العمليــــة قــــد منحــــت الــــى مجلــــس الــــسيادة، التــــصديق
ولـــــم ، علـــــى ان يتـــــولى مجلـــــس الـــــوزراء الـــــسلطة التـــــشريعية بتـــــصديق مجلـــــس الـــــسيادة

ــــــس  ــــــره مجل ــــــرفض مــــــا أق ــــــسيادة ب ــــــس ال ــــــام مجل ــــــة قي ــــــذكر الدســــــتور حــــــلا فــــــي حال ًي
  .٢الوزراء

 يتــــــولى مجلــــــس الــــــوزراء والــــــوزراء ان: تــــــنص علــــــى) ٢٣(وجــــــاءت المــــــادة 
ـــــة ـــــس الـــــوزراء علـــــى ، ُّكـــــل فيمـــــا يخـــــص اعمـــــال الـــــسلطة التنفيذي وهكـــــذا قـــــبض مجل

نـــــــــصت علــــــــى ان يتـــــــــولى ) ٢٠(الــــــــسلطتين التــــــــشريعية والتنفيذيـــــــــة مــــــــع ان المــــــــادة 
أو ، ولـــــــيس فـــــــي نـــــــصوص الدســـــــتور المؤقـــــــت، مجلـــــــس الـــــــسيادة رئاســـــــة الجمهوريـــــــة

مــــا يــــشير الــــى اختــــصاصات مجلــــس الــــسيادة او مــــا أضــــيف اليــــه فيمــــا بعــــد ، تفــــسيراته
ــــسه ــــد العــــام للقــــوات المــــسلحة ، ورئي ــــصلاحيات جمعيهــــا فــــي يــــد القائ لقــــد تركــــزت ال

ــــيس الــــوزراء ــــد عبــــدالكريم قاســــم، ورئ ومــــن خــــلال الدســــتور ، وكــــلا المنــــصبين كانــــا بي
ــارة الـــــــى طبيعـــــــة المناقـــــــشة او طريقـــــــة التـــــــصويت داخـــــــل مجلـــــــس  ًايــــــضا مـــــــن أي اشـــــ

  . ٣الوزراء

                                                             

 .١١٤-١١٣ص : ١٩٨١، بغداد، ٢ط،  تموز في العراق١٤ثورة ، ليث الزبيدي 1
 .٢٥٧ – ٢٥٥: ١٩٦٠دليل الجمهورية العراقية لسنة  2
رسالة ماجستير في القانون ، الحقوق والحريات العامة في ظل الدساتر العراقية، ازهار عبدالكريم عبدالوهاب 3

 .١٢٦ص: ١٩٨٣، جامعة بغداد، كلية القانون السياسية، غير منشورة
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ــــــه ،  ممــــــا تقــــــدمونــــــستنتج ــــــا بمــــــا جــــــاءت ب ــــــصعوبة التــــــسليم عملي ًأن مــــــن ال
لأن الــــسيد رئــــيس الــــوزراء قــــد قــــبض علــــى ، الــــشعب مــــصدر الــــسلطات): ٧(المــــادة 
ـــــه ، وصـــــار هـــــو مـــــصدرها الحقيقـــــي، الـــــسلطة ـــــق علي ـــــت تنطب ـــــسيادة كان َوأن مجلـــــس ال

  .١))يملك ولا يحكم((القاعدة الدستورية القائلة 
إذ ، قوق والحريــــــــات العامــــــــة مقتــــــــضبةوجــــــــاءت النــــــــصوص المتعلقــــــــة بــــــــالح

وقــــــد أغفــــــل الدســــــتور الاشــــــارة الــــــى حقــــــوق وحريــــــات ، أنهــــــا لــــــم تــــــزد علــــــى الــــــسبعة
، فلــــم يتطــــرق الــــى حــــق تكــــافؤ الفــــرص، اساســــية ضــــمنتها دســــاتير ســــابقة أو معاصــــرة

  .٢وحق حصول المواطن على العلاج وغيرها
ــــــل) ٢٨(أن المــــــادة  ــــــشريعات النافــــــذة قب ــــــصت علــــــى ابقــــــاء الت  ١٤ التــــــي ن

لكنهـــــا ابقـــــت مـــــا يتعلـــــق ،  ســـــارية المفعـــــول قـــــد افرغـــــت مـــــن محتوياتهـــــا١٩٥٨تمـــــوز 
ــــص عليهــــا القــــانون الاساســــي  ــــؤدي الــــى مــــصادرة الحريــــات والحقــــوق التــــي ن أو بمــــا ي

ـــــشير ، ١٩٥٦٣ -١٩٣١العراقـــــي الـــــصادر فـــــي المـــــدة  ـــــم يـــــرد فـــــي الدســـــتور مـــــا ي ول
  .٤لحقة بهاالى تعديله في المقدمة او في جميع الابواب والمواد الم

ــــي  ــــا فــــي قائمــــة الاهــــداف الت ــــات العامــــة لــــم يكــــن لهــــا مكان ًان مــــسألة الحري
ـــــه مـــــواد لا داعـــــي لـــــذكرها، فـــــي هـــــذا الدســـــتور، تبناهـــــا الـــــضباط الاحـــــرار وربمـــــا ، وفي

مـــــن ) ٢(جــــاء فـــــي المـــــادة : علـــــى ســـــبيل التمثيـــــل، يخــــالف بعـــــضها الآخـــــر مـــــن ذلــــك
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مــــــا ) ٣(وجــــــاء فــــــي المــــــادة ، العــــــراق جــــــزء مــــــن الامــــــة العربيــــــة: الدســــــتور المؤقــــــت
ًيناقضها عندما عد الشعب الكردي جزءا من الشعب العربي في أرض عربية ّ َ١.  

،  فـــــــي الدســـــــتور١٨، ١٧، ١٦وهنـــــــاك اعتراضـــــــات علـــــــى حـــــــشر المـــــــواد 
ًوهــــــي مــــــواد تتعلــــــق بــــــأداء الخدمــــــة العــــــسكرية وعــــــدها شــــــرفا للمــــــواطنين وبــــــالقوات ، ّ

  .المسلحة ومهامها وحق الدولة في انشائها
نظـــــــــــيم العـــــــــــسكري الـــــــــــذي يقـــــــــــف وراء تخطـــــــــــيط وتنفيـــــــــــذ الانقـــــــــــلاب الت

ــــدالكريم ١٩٥٨ تمــــوز ١٤العــــسكري فــــي   وغيرهــــا ممــــا يعتقــــد أنهــــا مــــن امــــلاءات عب
ــــى ، وقــــد تكــــون مــــن صــــياغته، قاســــم ــــى الــــذوق العــــسكري منهــــا ال لأن لغتهــــا أقــــرب ال

ـــــة ـــــة أو المدني ـــــة القانوني ـــــارات الحماســـــية ، العملي ـــــات العب ـــــر ذكري ـــــي وأن قراءتهـــــا تثي الت
  .٢تشيع في محاضرات الضباط لجنودهم في أوقات الراحة

ً لـــــــم يكـــــــن موفقـــــــا فـــــــي ايجـــــــاد مؤســـــــسات ١٩٥٨ تمـــــــوز ٢٧ان دســـــــتور 
ــــام حكــــم شــــعبي ــــة للحقــــوق ، تمكــــن مــــن قي ــــر عــــن ضــــمانات جدي واخفقــــت فــــي التعبي

ــــاحثين يــــومين فقــــط ــــات العامــــة واســــتغرق وضــــع الدســــتور كمــــا يقــــول احــــد الب ، والحري
ـــــت المـــــسودة ـــــوزراء دون مناقـــــشة جـــــادةَّوقـــــد قبل ولـــــم يعـــــرض علـــــى ،  فـــــي مجلـــــس ال

ــــه ــــة التــــي كتب ــــر حرفيــــا بعــــد ان ، قــــانونين غيــــر اللجن ــــرأي العــــام وأقُ ًولــــم يعــــرض علــــى ال ّ ِ
ـــــه المـــــادة  ـــــة الرســـــمي): ٤(أضـــــيفت الي القـــــوات ) ١٧(والمـــــادة ، الاســـــلام ديـــــن الدول

لـــــبلاد ومهمتهـــــا حمايـــــة ســـــيادة ا، المـــــسلحة فـــــي الجمهوريـــــة العراقيـــــة ملـــــك للـــــشعب
اذ أنـــــه ، بوجـــــه العـــــام، فقـــــد رحـــــب النـــــاس بالدســـــتور، ومهمـــــا يكـــــن. وســـــلامة اراضـــــيها

ّلأول مــــــرة عــــــد ، وأن العــــــراق جــــــزء مــــــن الامــــــة العربيــــــة، الــــــشعب مــــــصدر الــــــسلطات: ُ

                                                             

 -٢٨٥ص : ١٩٨٩الـــسويد ، ١٩٨٨ -١٩٥٨اراء وخــواطر ، العــراق فـــي عهــد قاســم، جــرجيس فــتح االله 1
٣٠٠ 

 .٢٢٩ص : مصدر سابق،  تموز في العراق١٤ثورة ، ليث الزبيدي 2



  

 

 

٧٧ 

ّوعـــــــد ، وتلقـــــــى العراقيـــــــون مبـــــــدأ الحكـــــــم الجمهـــــــوري بـــــــالقبول والتأييـــــــد دون تـــــــردد َ
  .١لكرد شركاء في الوطنّلأول مرة في تاريخ العراق العرب وا، الدستور

ــــة مــــا بعــــد  ــــوزارات الــــثلاث فــــي مرحل ــــشكيل ال ــــدالكريم قاســــم بت  ١٤قــــام عب
ـــــــشكيل مؤســـــــسة ، ولحـــــــين ســـــــقوط نظامـــــــه، ١٩٥٨تمـــــــوز  مجلـــــــس (وأعلـــــــن عـــــــن ت

بـــــشكل مفـــــاجئ فـــــي بيـــــان الثــــورة الاول دون اتفـــــاق علـــــى تكوينـــــه مـــــن قبـــــل ) الــــسيادة
رد بالــــسلطة فأصــــبح بـــــين وبهــــذا يكــــون عبــــدالكريم قاســـــم قــــد انفــــ، الــــضباط الاحــــرار

ـــــيس الـــــوزراء، عـــــشية وضـــــحاها القائـــــد العـــــام للقـــــوات المـــــسلحة ، ووزيـــــر الـــــدفاع، ورئ
  .٢بل هو المصدر الوحيد للسلطة في العراق في ظل نظام الجمهورية الاولى

ــــــات ادارة نظــــــام الحكــــــم شخــــــصيات عــــــسكرية ذات  ضــــــمت بعــــــض التكوين
ــــــة ــــــسارية وأخــــــرى معتدل ــــــم تخــــــل مــــــن شخــــــصيات ي، ميــــــول ي ــــــةول ــــــذلك فقــــــد ، مني وب
فـــــي حـــــين أن بعـــــض شخـــــصيات الـــــسلطة التنفيذيـــــة ، فقـــــدت التجـــــانس الايـــــديولوجي

المكلفــــة بــــإدارة شــــؤون الــــبلاد كــــان لهــــا تاريخهــــا الــــسياسي الــــذي يؤكــــد انتماءهــــا الــــى 
وقـــــــد أظهـــــــرت بعـــــــض رمـــــــوز الـــــــسلطة اتجاهـــــــات مناوئـــــــة ، الفكـــــــر القـــــــومي الوســـــــط

  .٣ً لاحقاللتغيرات الراديكالية التي اتخذتها الحكومة
ـــــسلطة قـــــد أفـــــضى الـــــى التأســـــيس للفهـــــم الاســـــتبدادي ، ان الـــــصراع علـــــى ال

ومهـــــــد لنمـــــــو الديكتاتوريـــــــة بمجـــــــرد الوصـــــــول الـــــــى الـــــــسلطة بـــــــدأ العمـــــــل لأحـــــــداث 
ــــــــة ســــــــحق صــــــــاحبه، الانقــــــــلاب ــــــــصراعات ، بــــــــل محاول حيــــــــث تبلــــــــور عــــــــن هــــــــذه ال

والمهــــــــاترات الـــــــــسياسية والانـــــــــشغال عـــــــــن متطلبـــــــــات المجتمـــــــــع العراقـــــــــي وكـــــــــذلك 
بتعــــــاد عــــــن دراســــــة اوضــــــاع المجتمـــــــع العراقــــــي وعــــــدم وجــــــود الحلــــــول الناجحـــــــة الا

لنهــــوض المجتمــــع للحيلولــــة دون الوصــــل الــــى الــــصراع الــــدموي الخطيــــر الــــذي ينبــــع 
مــــن خــــلال الاخــــتلاف بــــين الاحــــزاب فــــي المفــــاهيم والمبــــادئ حيــــث ينــــتج فــــي بعــــض 
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دث بـــــين الاحيــــان الـــــى اللجـــــوء الـــــى التـــــصفيات والاســــتفزاز لبعـــــضهم لـــــبعض كمـــــا حـــــ
  .١بعض الاحزاب ان كانت علمانية او دينية

ــــار القــــومي حــــزب الاســــتقلال ــــك حــــزب البعــــث ، يمثــــل التي ثــــم جــــاء بعــــد ذل
ــــديمقراطي، العربــــي الاشــــتراكي ــــساري الحــــزب الــــوطني ال ــــل التيــــار الي وجــــاء بعــــده ، ومث
ٍهــــــذه الاحــــــزاب المحليــــــة كانــــــت مرتبطــــــة بمقــــــولات اجنبيــــــة فــــــي ، الحـــــزب الــــــشيوعي

ـــــبلاد ـــــضخم ،خـــــارج ال ـــــة ت ـــــي يعـــــدو التمـــــسك بمفـــــاهيم ثوري ـــــم يكـــــن التزامهـــــا الحزب  ول
وتجعــــــل مــــــن مــــــرارة التــــــصادم ، الجزئيــــــات وترفعهــــــا الــــــى مــــــستوى القــــــضايا المــــــصيرية

ًقــــــدرا محتومـــــــا وضـــــــعته الديمقراطيـــــــة فـــــــي خـــــــط الديكتاتوريـــــــة الدولـــــــة أو بروتوكاليـــــــا ، ً
ّفـــــالبعثيون فـــــي العـــــراق عـــــدو الانقـــــلاب العـــــس، الطليعـــــة الانقلابيـــــة ـــــة َ كري وســـــيلة ثوري

ان الانقــــــلاب : وســــــايرهم فــــــي ذلــــــك الــــــشيوعيون ولــــــسان حــــــالهم يقــــــول، لابــــــد منهــــــا
ــــة فــــي ظــــروف بلادنــــا أو هــــو العمــــل العــــسكري ، العــــسكري هــــو انتفاضــــة شــــعبية وطبقي

  . ٢الذي يلعب فيه الجيش الدور الحاسم في التغيير
 ١٩٥٩لقـــــد مهـــــدت عوامـــــل كثيـــــرة لأحـــــداث الموصـــــل التـــــي جـــــرت ســـــنة 

ـــــورةفـــــي اثنـــــ ـــــصدامات فـــــي كركـــــوك دمويـــــة، اء الاحتفـــــالات بعيـــــد الث وقـــــد ، فكانـــــت ال
اضــــــطرب عبــــــدالكريم قاســــــم لإدانــــــة اعمــــــال العنــــــف التــــــي ، ًاتخــــــذت ابعــــــادا خطيــــــرة

ــــــاهم ، ارتكبــــــت فــــــي كركــــــوك ــــــشيوعيين متهمــــــا اي ــــــشكل غيــــــر مباشــــــر الــــــى ال ًواشــــــار ب
ومنعـــــــت صــــــــحيفة ، ثـــــــم بـــــــدأت الــــــــسلطة بمطـــــــاردة الـــــــشيوعيين، بالدمويـــــــة والعنـــــــف

واتخـــــذت الحكومــــة بعـــــد ذلــــك اجـــــراءات ، مــــن الـــــصدور والتــــداول) اتحــــاد الـــــشعب(
  :منها، ضد الشيوعيين
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ـــــشيوعي ـــــي، وتـــــصفية عناصـــــره، حـــــل الحـــــزب ال ، فـــــي الجهـــــاز الاداري والامن
ـــــــع المنظمـــــــات التابعـــــــة للحـــــــزب الـــــــشيوعي ـــــــات العمـــــــال، وحـــــــل جمي ، كاتحـــــــاد نقاب

ة الــــــــشعبية التــــــــي وســــــــحب الــــــــسلاح مــــــــن المقاومــــــــ، واتحــــــــاد الجمعيــــــــات الفلاحيــــــــة
  .١فرضت سيطرتها على الشارع العراقي في جميع المدن العراقية

ـــــــك ـــــــي الموصـــــــل لا يعـــــــدو ذل فقـــــــد اســـــــاءت عناصـــــــر مـــــــن ، ومـــــــا جـــــــرى ف
ــــي  ــــون التيــــار القــــومي العروب ــــذين لا زالــــوا يمثل ــــاء الموصــــل ال ــــشعبية الــــى ابن المقاومــــة ال

ـــــشابك، المحـــــافظ ـــــة التيـــــار القـــــومي المت  مـــــع اصـــــوله وقـــــد تخلخـــــل فـــــي هـــــذه المدين
ــــــة ــــــى اراضــــــيها ، الديني ــــــي المحافظــــــة ، وســــــيطر عل وثرواتهــــــا مــــــن خــــــلال المقيمــــــون ف
وقـــــد حـــــرك هـــــذا الـــــشعور لــــــدى المـــــواطنين فـــــي الموصـــــل وزاد حدتـــــه ميــــــل ، نفـــــسها

ـــــــدالكريم قاســـــــم للـــــــشيوعيين ووجـــــــود ســـــــاخط للـــــــضباط الاحـــــــرار الـــــــذين كـــــــانوا ، عب
الـــــــــــشعبية فكانـــــــــــت المعارضـــــــــــة لأعمـــــــــــال المقاومـــــــــــة ، يتواجـــــــــــدون فـــــــــــي الموصـــــــــــل

ــــــي الموصــــــل متوقعــــــة ــــــي الموصــــــل عنــــــدما  ، واســــــتفزازاتها ف ًوهــــــو مــــــا حــــــدث فعــــــلا ف
وقعــــــــت تلــــــــك الــــــــصدامات الدمويــــــــة اثنــــــــاء الاحتفــــــــالات بــــــــأول مناســــــــبة للانقــــــــلاب 

  .١٩٥٨٢ تموز ١٤العسكري في 
  ١٩٦٣الانقلابان العسكريان سنة : المبحث الثاني

  ١٩٦٣ انقلاب شباط -ًاولا
م بالطريقـــــــة المأســــــوية نفــــــسها التــــــي ولـــــــد وانتهــــــى حكــــــم عبــــــدالكريم قاســــــ

ان قلــــب نظــــام الحكــــم قــــد دفــــع الــــى خلخلــــة التــــوازن البنيــــوي المتــــسرب فــــي . ٣فيهــــا

                                                             

، ١٩٩٧، دار البراق، دمشق، دراسة في التقاليد السياسية العراقية، تأسيس المجتمع المدني، عدنان الحلفي 1
 .١٣١-١٣٠: ص

ص : ١٩٩٩، در الكنـوز الادبيـة، بيـروت،  شباط من حوار المفاهيم الى حوار الدم٨ق عرا، علي كريم سعيد 2
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وكــــــشف عــــــن القــــــوى الاجتماعيــــــة المختلفــــــة بطبيعتهــــــا ، ١اجهــــــزة الدولــــــة ومؤســــــساتها
ولقــــــد هــــــزت هــــــذه الاحــــــداث . الاساســــــية والتراصــــــف الحقيقــــــي لمــــــصالحها الحياتيــــــة

ممـــا يـــوحي بــــأن عوامـــل التعريـــة ســــتظل ، كل لــــم يعرفـــه مـــن قبــــلالمجتمـــع العراقـــي بـــش
ٍقائمــــة تطــــل برأســــها فــــي كــــل مــــرة يحــــدث فيهــــا التغييــــر لتفــــصح عــــن حــــدة الانقــــسام 

  .٢وعمقه في المجتمع ولتكشف بعد ذلك عن عمق المتغير الطبقي وتأثيراته
لقـــــد اســـــتطاع حـــــزب البعـــــث العربـــــي الاشـــــتراكي الاتفـــــاق مـــــع بقيـــــة اطـــــراف 

ـــة ومعهـــــــا ايـــــــضا الجبهـــــــة القوميـــــــة الكرديـــــــة ممثلـــــــة بـــــــالحزب الجبهـــــــة الق ًوميـــــــة العربيــــ
الــــــديمقراطي الكردســــــتاني مــــــن اســــــقاط نظــــــام حكــــــم عبــــــدالكريم قاســــــم وذلــــــك عــــــن 

ــــــاجح عــــــرف بأســــــم انقــــــلاب  ــــــق انقــــــلاب عــــــسكري ن وكــــــان ، ١٩٦٧٣ شــــــباط ٨ُطري
لمــــا يمتــــاز بــــه عــــن بقيــــة الاحــــزاب ، ًحــــزب البعــــث مــــؤهلا للقيــــام بمثــــل هــــذا الانقــــلاب

ـــــــسري، وتغلغلـــــــه فـــــــي صـــــــفوف الجـــــــيش، بـــــــالتنظيم: لعراقيـــــــةا ، واعتمـــــــاده النـــــــشاط ال
  .٤ونهجه الذي يحبذ استعمال العنف السياسي

ًويعــــــد الانقــــــلاب جـــــــزءا أساســــــيا تراثــــــه وممارســـــــته التــــــي شــــــهدت ســـــــنوات  ً ُ
ًحكــــم عبــــدالكريم قاســــم التــــي مارســــوا فيهــــا انواعــــا مــــن التــــدريب علــــى أعمــــال العنــــف 

وعمـــــــل جمــــــاعي مـــــــنظم علــــــى شـــــــكل اضـــــــرابات ، الاتعلـــــــى شــــــكل اغتيـــــــ، الفــــــردي
ـــــة بـــــالجرأة والتحـــــدي ، وتمـــــردات عـــــسكرية، طلابيـــــة عبـــــروا فيهـــــا عـــــن مقـــــدرتهم المليئ

ـــــــسلطة ـــــــرى بعـــــــض المفكـــــــرين ان انقـــــــلاب .. لل  هـــــــو ١٩٦٣ شـــــــباط ٨ومـــــــن هنـــــــا ي
وهـــــــــو يـــــــــصحح الانحرافـــــــــات ، ١٩٥٨ تمـــــــــوز ١٤الاســـــــــتقرار الطبيعـــــــــي لانقـــــــــلاب 
ــــة اســــ ــــذي تعرضــــت لهــــا الادارة الداخلي توجب اعــــادة القــــاطرة الــــى الخــــط الحديــــدي ال

                                                             

 .٢٠٠-١٧٩ص : مصدر سابق، الكتاب الثالث، حنا بطاطو 1
 .٨٣-٨٢ص، ٢٠٠٥شركة العراق ، لندن، ترجمة رمزي بدر، عراق المستقبل، لياما فدرس 2
، الاستبداد الـديمقراطي، عصمت سيف الدين. ١٨٠-١٧٩ص : مصدر سابق، الكتاب الثالث، حنا بطاطو 3

  .١١٨ -١١٧ص ، ١٩٨٣دار المستقبل ، القاهرة
 .١١٨ص ، مصدر سابق، الاستبداد الديمقراطي، عصمت سيف الدين 4



  

 

 

٨١ 

ـــــه ـــــصار للثـــــورة ، خرجـــــت من ـــــه انت ـــــسلام عـــــارف هـــــذا الانقـــــلاب بأن وقـــــد وصـــــف عبدال
  .١وليعيد للأمة العربية عراقها العظيم، ليعيد للعراق مكانته، العراقية

  ١٩٦٣ تشرين الثاني ١٨ انقلاب -ًثانيا
ــــــذ  ــــــاني ١٨تميــــــز نظــــــام عبدالــــــسلام عــــــارف من ــــــى ، ١٩٦٣ تــــــشرين الث وحت

ّ بأنه مر بثلاث مراحل اساسية١٩٦٦موته في عام 
٢.  

تميـــــزت بتكثيـــــف جهـــــود عبدالـــــسلام عـــــارف تثبيـــــت نظـــــام : المرحلــــة الاولـــــى
ــــدين الــــذين عرفــــوا  ــــى ائــــتلاف هــــش مــــن العــــسكريين ضــــم مؤي ــــذي اعتمــــد عل ِحكمــــه ل ُ

والقـــــوميين وآخـــــرون وقـــــد انتهـــــت هـــــذه المرحلـــــة ، والناصـــــريين، والبعثيـــــين، بالعـــــارفين
  .بتصفية او ضرب البعثيين وطردهم من الحكم بالتنسيق مع الناصريين

ــــــــة الثانيــــــــة وإصــــــــلاحات جمــــــــال ، بــــــــدأت بــــــــالاقتراب مــــــــن مــــــــصر: المرحل
وانتهــــــت ، ١٩٦٤فــــــي تمــــــوز ، تــــــم اصــــــدار قــــــوانين التــــــأميم الاشــــــتراكية، عبدالناصــــــر

والانقـــــلاب الفاشــــــل ، ١٩٦٥هـــــذه المرحلـــــة باســـــتقالة الـــــوزراء الناصــــــريين فـــــي تمـــــوز 
  .ثم برود العلاقة مع مصر، رئيس الوزراء، ارف عبدالرزاقلع

وقـــــــد ، وتميـــــــزت بـــــــانفراد عبدالـــــــسلام عـــــــارف بالـــــــسلطة: المرحلـــــــة الثالثـــــــة
وكانـــــت البدايـــــة الـــــصحيحة نحـــــو حكـــــم ، التــــف حولـــــه عـــــدد مـــــن الـــــضباط والمؤيـــــدين

ـــــــى الحكـــــــم  ـــــــي توجهـــــــه للانتقـــــــال ال ـــــــزاز ف ـــــــق عبـــــــدالرحمن الب ـــــــي وف المؤســـــــسات الت
ًكـــــأ كثيـــــرا بعـــــد وفـــــاة عبدالـــــسلام عـــــارف المفـــــاجئ نتيجـــــة لـــــسقوط الـــــذي تل، المـــــدني

ولــــم تعلــــق اي ، الــــذي ظلــــت اســــبابه غامــــضة، طائرتــــه الهيلوكــــوبتر فــــي جنــــوب العــــراق
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٨٢ 

ـــــه او ، جهـــــة مـــــسؤوليتها عـــــن الحـــــادث ـــــت اصـــــابع الاتهـــــام دون اشـــــارة الـــــى اعدائ وظل
  .١بعضهم وهم كثر في الداخل والخارج

وقــــد أظهــــر ، ٍ ينتمــــي الــــى اســــرة متدينــــةً،لقــــد كــــان عبدالــــسلام عــــارف مــــسلما
ــــى الاســــلام ــــه وميلــــه ال وتــــوجس الــــبعض ، فــــاقلق بــــذلك جماعــــات غيــــر اســــلامية، تدين

وقــــد كـــان مــــن يحمـــل الفكــــر الاشــــتراكي او ، ًالاخـــر خفيــــة او علنـــا مــــن توجهـــه الــــديني
ــزاب آنـــــــذاك قـــــــد اوجـــــــس صـــــــراحة انهـــــــا غيـــــــر منـــــــسجمة مـــــــع  ًالماركــــــسي مـــــــن الاحـــــ

  . ى فكرة وهي فكرة لا يؤمن بها ولا يؤيدهاإلا إنها ستبق، افكارهم
والدولــــة العربيـــــة ، لقــــد حــــاول عبدالـــــسلام عــــارف ان يحقــــق الوحـــــدة العربيــــة

، ًمـــــــن خـــــــلال الدســـــــتور الـــــــذي جعلـــــــه منـــــــسجما مـــــــع الـــــــسياسة المـــــــصرية، الواحـــــــدة
ــــة وبــــدأ يــــسعى ، أدار لهــــا ظهــــره، فلمــــا وجــــدها تنحــــدر الــــى مــــسافات أخــــرى، الظاهري

حاتـــــــه فـــــــي الانتقـــــــال الـــــــى دولـــــــة المؤســـــــسات الـــــــذي لـــــــم كمـــــــا يبـــــــدو لتحقيـــــــق طمو
  .٢يتحقق

  :العراق بعد عبدالسلام عارف
اســـــــتطاعت مراكــــــــز القــــــــوى التــــــــي كانـــــــت تمثــــــــل اتجــــــــاهين رئيــــــــسيين فــــــــي 

وقـــــد تمثـــــل ، التوافـــــق فـــــي اختيـــــار الشخـــــصية المناســـــبة، الـــــسلطة والقـــــوات المـــــسلحة
  :الاتجاهان في

، عبـــــدالرحمن عـــــارف، العـــــسكريون الـــــذين وقفـــــوا مـــــع رئـــــيس اركـــــان الجـــــيش  - أ
ــــــه كــــــان الاقــــــرب الــــــى العــــــسكريين وكــــــانوا يــــــرون فيــــــه الاقــــــرب الــــــى ، أذ أن

وهـــــــو الاجــــــــدر بالحفـــــــاظ علــــــــى الاســـــــتقرار الــــــــسياسي ، المـــــــصلحة العامــــــــة
ًفــــضلا عــــن كونــــه مــــن الجــــيش الــــذين اشــــتركوا فــــي ، والحفــــاظ علــــى الــــسلطة
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٨٣ 

وهكــــــــذا تــــــــم ، ١٩٦٣ شــــــــباط ٨وانقــــــــلاب ، ١٩٥٨ تمــــــــوز ١٤انقــــــــلاب 
 .الرحمن عارفترشيح عبد 

، رئــــــيس الــــــوزراء، المــــــدنيون الــــــذين وقفــــــوا الــــــى جانــــــب عبــــــدالرحمن البــــــزاز  - ب
ـــــون تيـــــاره المعـــــادي بالإصـــــلاح والانتفـــــاع علـــــى الغـــــرب وكـــــان يـــــدعو ، ويمثل

، ًلإقامــــة نظــــام برلمــــاني علــــى النحــــو الــــذي كــــان ســــائدا ابــــان العهــــد الملكــــي
أمــــــا وإن ، ١٩٦٤ًواســـــتنادا الــــــى الدســـــتور العراقــــــي المؤقـــــت الــــــصادر عـــــام 

فقــــد تقـــــرر ، التــــصويت الأول لــــم يحقــــق أغلبيــــة الثلثـــــين لعبــــدالرحمن عــــارف
، لكــــــن عبـــــــدالرحمن البـــــــزاز تنــــــازل لعبـــــــدالرحمن عـــــــارف، اعــــــادة التـــــــصويت

وقبولـــــه مـــــن قبـــــل ، ًكونـــــه شـــــقيقا لعبدالــــسلام عـــــارف: لاعتبــــارات عـــــدة منهـــــا
وهكـــــــذا تـــــــولى عبــــــــدالرحمن ، ًوقبولـــــــه شـــــــعبيا، الجـــــــيش وكفلـــــــه الناصـــــــريين

 . ١ رئاسة الجمهوريةعارف
وظــــــل يعتمــــــد علــــــى الحــــــرس ، ســــــار عبــــــدالرحمن عــــــارف علــــــى نهــــــج أخيــــــه

وقـــــد اتـــــسم ، الجمهـــــوري فـــــي الحفـــــاظ علـــــى التـــــوزان بـــــين القـــــوى العـــــسكرية الاخـــــرى
ــــــدالرحمن عــــــارف بالهــــــدوء ــــــي مــــــسألة اتخــــــاذ ، حكــــــم عب ــــــضعف وخاصــــــة ف وربمــــــا بال

اســـــعة فـــــي ميـــــدان ربمـــــا لأنـــــه لـــــم يكـــــن يتمتـــــع بخبـــــرة و، القـــــرار المناســـــب والـــــسريع
ًوقــــــــد ابقــــــــى مناصــــــــب الدولــــــــة حكــــــــرا علــــــــى ، والادارة المدنيــــــــة الدوليــــــــة، الــــــــسياسة

وفـــــي ، ًواعتمــــد سياســــيا علــــى البــــزاز، مجموعــــة مــــن الــــضباط مــــنهم خيرالــــدين حبيـــــب
ـــــــة، الجانـــــــب الاخـــــــر ، زاد تغلغـــــــل عناصـــــــر مـــــــن حـــــــزب البعـــــــث فـــــــي المراكـــــــز القيادي

ًدا عــــــــن الاجهــــــــزة الامنيـــــــــة بعيــــــــ، والوحــــــــدات العــــــــسكرية الفاعلــــــــة بأســــــــاليب ســــــــرية
وظـــــل الحـــــزب الـــــشيوعي فـــــي . ٢والتـــــي عجـــــزت عـــــن كـــــشفها أو مواجهتهـــــا، الـــــضعيفة

 بـــــين داع الـــــى ممارســـــة ١٩٦٧حتـــــى بعـــــد انقـــــسامه ســـــنة ، موقـــــف المعـــــادي للـــــسلطة

                                                             

 .١٤١ص:مطبعة الديواني، بغداد، ومصرعه، محاكمته، سيرته، عبدالسلام عارف، احمد فوزي 1
 .٢٧٣ص: مؤسسة النار، ٢ط، تجربتي في حزب البعث العراقي، اثار الهزيمة، هاني الفليكي 2
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ــــسلطة ، العنــــف بقيــــادة عزيــــز الحــــاج ــــسلمية للوصــــول الــــى ال وبــــين ملتــــزم بالأســــاليب ال
  . ١الذي كان يراه الجناح اليساري

ًواذ أن عبــــــدالرحمن عــــــارف رفــــــض مــــــنح الاكــــــراد حكمــــــا ذاتيــــــا لمعارضــــــته ، ً
ًوقـــــــف معارضـــــــا لـــــــسلطة ، فـــــــأن الحـــــــزب الـــــــديمقراطي الكردســـــــتاني، لوحـــــــدة العـــــــراق

  .٢عبدالرحمن عارف
ـــــزاز ـــــدالرحمن الب ـــــى حـــــد ، لقـــــد اعتمـــــدت حكومـــــة عب ـــــة ال ـــــي عـــــدت مدني ّالت ُ

ــــــي اســــــتمرار بقائهــــــا، مــــــا ــــــدالرحمن عــــــارف نفــــــسه ف ــــــى عب ــــــرى أن وكــــــان ال، عل ــــــزاز ي ب
ـــــة ـــــدافع عـــــن ، الجـــــيش هـــــو الدعامـــــة الاساســـــية للدول ـــــلا قـــــوة عـــــسكرية ت فـــــلا دولـــــة ب

ًولــــــذلك طلــــــب عــــــدد مــــــن العــــــسكريين طلبــــــا الــــــى عبــــــدالرحمن عــــــارف ، ٣سياســــــتها
ـــــاجي طالـــــب، احمـــــد حـــــسن البكـــــر: مـــــنهم وصـــــالح مهـــــدي ، وعـــــارف عبـــــدالرزاق، ون

محـــــذرين مــــــن و، يـــــدعون فيـــــه الـــــى اقامــــــة حكومـــــة وحـــــدة وطنيـــــة.. عمـــــاش وآخـــــرون
ومـــــن الجـــــائز ان يكــــون هـــــذا الفعـــــل محاولـــــة مهمـــــة ومـــــؤثرة ، شــــبح انقـــــلاب عـــــسكري

  :في مجرى الاحداث اللاحقة لأسباب منها
 .اظهار استعداد حزب البعث للتعاون مع القوميين -١
وقــــد ، موقــــف عبــــدالرحمن عــــارف المتــــسامح مــــع مــــن يحــــاول الاســــاءة اليــــه -٢

ًتكرر ذلك حتى عده  بعض النقاد ضعفا ّ  . 
ـــــك ، الايحـــــاء بـــــأن حـــــزب البعـــــث قـــــد أوغـــــل فـــــي صـــــفوف الجـــــيش -٣ وأن أولئ

ـــــى المجتمـــــع ـــــسلطة منفتحـــــون عل ـــــوا فـــــي ال ـــــذين لا زال ـــــساهلين حتـــــى ، ال ومت
 -١٩٦٣ًمـــــع البعثيــــــين الــــــذين اخرجـــــوهم مــــــن الــــــسلطة ســـــابقا فــــــي المــــــدة 

١٩٦٤٤. 

                                                             

 .١٣٤ص: الشيعة والدولة القومية، حسن العلوي 1
 .٤٠ص: ١ط، ١٩٩٣دار الرافدين ، لندن، ازمة القيادة في العراق، احمد الزبيدي 2
 .٣٨٥-٣٤٢ص : مصدر سابق، الكتاب الثالث، حنا بطاطو 3
  .١٣١-١٣٠ص، ١٩٥٧، بيروت دار الكتب، الحركة الوطنية الديمقراطية في كردستان العراق، اشريان 4
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إن الـــــــــصراع بـــــــــين الاتجـــــــــاه المـــــــــدني والاتجـــــــــاه العـــــــــسكري مثـــــــــل افكـــــــــار 
وفكـــــر عبــــــدالرحمن ، مــــــال بقـــــوة الــــــى الحكـــــم العــــــسكريعبـــــدالرحمن عــــــارف الـــــذي 

ــــــى ، البــــــزاز الــــــذي حــــــاول الجمــــــع بــــــين الفكــــــر القــــــومي العربــــــي والاســــــلام ًمؤكــــــدا عل
ـــــار ، الاشـــــتراكية الرشـــــيدة ـــــشيوعية أو الديمقراطيـــــة المـــــستوردة فأث ولـــــيس الاشـــــتراكية ال

ــــه ــــذلك المؤســــسة العــــسكرية التــــي أزاحت ــــى العــــسكر، ب ــــة عل ــــا يعــــدو اعتمــــاد الدول  وهن
ــــون التــــصدع ــــى ل ــــت ال ــــة فقــــد مال نتيجــــة للــــصراعات الحزبيــــة ، أمــــا المؤســــسات الحزبي

ــــة الحكوميــــة ــــسبب الــــصراعات الحزبي ــــي فــــي هــــذه ، الحزبيــــة أو ب ويمكــــن ملاحظــــة الآت
  :١٩٦٨-١٩٥٨المؤسسات الحزبية خلال المدة 

 .يغلب على هذه الاحزاب النزعة القومية أو اليسارية -١
ّيات السياسية التي نفذت على مراحلاعتمدت الدولة على سياسة التصف -٢ ُِ.. 
ان مــــــن توصــــــل الــــــى الــــــسلطة مــــــن هــــــذه الاحــــــزاب إنمــــــا جــــــاء اليهــــــا بواســـــــطة  -٣

الانقلابـــــــات العــــــــسكرية ولــــــــيس عــــــــن طريــــــــق العمــــــــل الــــــــسياسي الجمــــــــاهيري او 
 .الانتخابات

وكـــــان للناصـــــرية أو ، كانـــــت الاحـــــزاب القوميـــــة تتحـــــرك وفـــــق اســـــتراتيجية اقليميـــــة -٤
 .لجمال عبدالناصر دور واضح في تحريكها

وضــــــعف ثقــــــة المــــــواطن ، ضــــــعف الاقبــــــال علــــــى المؤســــــسات الحزبيــــــة العراقيــــــة -٥
وعـــــــدم ، وتبعيتهـــــــا للأجنبـــــــي ومخططاتـــــــه، بهـــــــذه الاحـــــــزاب لانعـــــــدام مـــــــصداقيتها

 .يخفاء ذلك على المجتمع العراق
وظلــــت مبادئهـــــا وافكارهـــــا ، ًفـــــلا تعـــــدو نوعــــا مـــــن الاعـــــلام، امــــا البـــــرامج الحزبيــــة -٦

 .١ًحبرا على ورق
  

                                                             

، د كــريم مهــدي المــشهدانيمحمــ، ١٣٩-١٣٨ص : مــصدر ســابق، بيتــر ســلوغت، مــاريون فــاروق ســلوغت 1
د جعفـر عبـاس .أ:  مراجعـة١٩٦٨ تمـوز ١٧دورة الفكـري والـسياسي فـي العـراق حتـى ثـورة ، عبـدالرحمن البـزاز

 .٢٠٢ص: بلا تاريخ، بغداد، مكتبة اليقظة العربية، حميدي حسن
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  :  ١٩٦٨-١٩٥٨وسائل اسناد النظام الجمهوري الأيديولوجية 
ــــات العــــسكرية التــــي قــــام بهــــا ضــــباط الجــــيش  ــــستطع الثــــورات والانقلاب لــــم ت

معـــــــات العـــــــالم الثالـــــــث بـــــــل إن الطبيعـــــــة الخاصـــــــة لمجت، أن تـــــــستمر دون ايـــــــديولوجيا
ًتــــــضمنت ان يتعلــــــق قــــــادة هــــــذه الانقلابــــــات بفكــــــر سياســــــي يــــــضمن لهــــــم قــــــدرا مــــــن  ّ َ

وتـــــضمن لهـــــم مـــــن الناحيـــــة الاخـــــرى ، المعنـــــى فـــــي خطـــــابهم الـــــسياسي مـــــع الجمـــــاهير
  .ٍاتخاذ موقف من القوى الاستعمارية وغير الاستعمارية في العالم المتقدم

عـــــالم الثالــــــث تعتمـــــد علـــــى ناحيــــــة ان الحركـــــات العـــــسكرية الانقلابيــــــة فـــــي ال
  :الفكرية الأيديولوجية بتوسع وذلك يرجع السببين

ـــــــورات ان صـــــــح التعبيـــــــر، ان هـــــــذه الانقلابـــــــات -١ كـــــــان عليهـــــــا أن تحقـــــــق ، أو الث
وأن تحقـــــق فـــــي ســـــنوات ، وأن تخلـــــق أمـــــة، أهــــدافها فـــــي التغلـــــب علـــــى التخلـــــف

ومــــن ثــــم ، لــــةقليلــــة مــــا حققتــــه الثــــورات الكلاســــيكية التــــي ســــبقتها فــــي ســــنين طوي
ــــان سياســــي ، ١خلــــق الاحــــساس لــــدى الأمــــة او الرعيــــة بالانتمــــاء الــــى أمــــة لهــــا كي

ـــــوعي القـــــومي والـــــسياسي ـــــوع مـــــن ال وغـــــرس الأمـــــل والثقـــــة فـــــي نفـــــوس ، وخلـــــق ن
ـــــــأن الأمـــــــة الناهـــــــضة يمكـــــــن أن تفعـــــــل شـــــــيئا وهـــــــذه هـــــــي مهمـــــــة ، ًالمـــــــواطنين ب

 .الأيديولوجية
ت الاســــــتعمارية الخارجيـــــــة ان تحــــــول القــــــوة والهيمنـــــــة الــــــسياسية مــــــن الحكومـــــــا -٢

وإن ، ّالــــى حكومــــة وطنيــــة داخليــــة تطلـــــب درجــــة عاليــــة مــــن الــــوعي الأيـــــديولوجي
كانــــــــت تحتـــــــاج بعــــــــد تحقيــــــــق ، عمليـــــــة التنميــــــــة التـــــــي اســــــــتهدفتها الانقلابـــــــات

ــــادة مــــسارها ــــديولوجي لقي ــــسق اي ــــى ن ــــم يحــــصل، الاســــتقلال ال ــــك مــــا ل وقــــد ، وذل
ــــ ــــداء ب ــــا النمــــوذج الــــذي يمكــــن الاقت ولا عيــــب فــــي الافــــادة مــــن ، هكــــان فــــي أورب

لقــــــد جــــــاءت الثــــــورات الاوربيــــــة التــــــي حــــــدثت فــــــي القـــــــرن ، تجــــــارب الآخــــــرين
فوحـــــدت طبقـــــة برجوازيـــــة تقـــــوم بالفعـــــل بعمليـــــة التنميـــــة وتـــــدفعها ، الـــــسابع عـــــشر
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فـــي دول العـــالم الثالـــث فقـــد واجهـــت هــــذه ، أمـــا فـــي بـــلاد المــــسلمين، الـــى امـــام
، اخليــــــة يمكــــــن أن تقــــــود التنميــــــةمــــــشكلة عــــــدم وجــــــود برجوازيــــــة د، الانقلابــــــات

ولــــذلك فــــأن الدولــــة أن تقــــود عمليــــة ، وعــــدم وجــــود تــــراكم لــــرأس المــــال الخــــاص
ـــــــة ـــــــراكم رأس المـــــــال وتـــــــستثمره، التنمي ـــــــدخل فـــــــي ، وان تحـــــــاول تغييـــــــر ت وأن تت

، أيديولوجيـــــــة، وكـــــــل هـــــــذه الامـــــــور تحتـــــــاج الـــــــى صـــــــياغات.. شـــــــؤون التخطـــــــيط
  .وجادة، جديدة

ــــــــى القــــــــادة الــــــــسياس ــــــــذاكلقــــــــد كــــــــان عل ــــــــي العــــــــراق آن ان يحــــــــددوا ، يين ف
ــــــدهم بالأفكــــــار وشــــــعارات يمكــــــن بواســــــطتها تفــــــسير  ــــــة العــــــالم وتزوي لجمــــــاهيرهم رؤي

  . الماضي ومنهم الحاضر ورسم الطريق الى المستقبل
ـــــي حـــــاولوا  ـــــة الت ـــــة هـــــذه الأفكـــــار الأيديولوجي ـــــم يهـــــتم هـــــؤلاء القـــــادة بنوعي ول

ــــــضرورة ان يــــــ ــــــدر اهتمــــــامهم ب ــــــاس بــــــأقوالهمُغرســــــها فــــــي نفــــــوس النــــــاس ق ، صّدق الن
، ولـــــم يكـــــن بالنـــــسبة للقـــــادة أن تكـــــون افكـــــارهم مـــــصيبة أو غيـــــر مـــــصيبة، وادعـــــاءاتهم

قابلـــــة للتحقيـــــق أو خياليـــــة ولـــــم ينـــــشغل هـــــؤلاء القـــــادة بمثـــــل هـــــذه ، زائفـــــة أو حقيقيـــــة
ًبــــــل أرهقــــــوا أنفــــــسهم بطــــــرق تحمــــــل أنواعــــــا مــــــن التعــــــسف لإقنــــــاع النــــــاس ، الامــــــور

فــــإذا مــــا تــــم لهــــم مثــــل ذلــــك ولــــو فــــي الظــــاهر ،  عقــــولهمبأفكــــارهم التــــي لــــم تــــسع إلا
لتتحـــــــول الأيـــــــديولوجيا فــــــــي ، ًتفرغـــــــوا كليـــــــا لإزاحـــــــة قـــــــوى المعارضــــــــة مـــــــن أمـــــــامهم

ـــــي ســـــميت مجتمعـــــات مـــــا بعـــــد الاســـــتعمار ـــــى شـــــكل مـــــن أشـــــكال ، مجتمعـــــاتهم الت ال
  .الديانة السياسية

ف وهـــــو اخـــــتلا، إن اجهـــــزة الدولـــــة الأيديولوجيـــــة تقـــــسم بالتعـــــدد والاخـــــتلاف
ـــوع قـــــــد لا يكـــــــون فـــــــي اولوياتـــــــه مـــــــا يفـــــــسد للـــــــود قـــــــضية لكـــــــن الأيـــــــديولوجيات ، تنـــ

لــــذلك تراهـــــا ، ّوتعتقــــد ان الــــشريك عـــــدو، ًتقــــف حـــــائلا دون ســــن القـــــوانين، الــــسيطرة
أو الفرصــــة للتعبيــــر عــــن نفــــسها ، وتــــسعى بقــــوة لاستئــــصاله، تحــــسب لــــه الــــف حــــساب

ـــــة أو بتغلغلهـــــا داخـــــل ، مـــــستفيدة مـــــن التناقـــــضات الموجـــــودة فيهـــــا، فـــــي اجهـــــزة الدول
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ــــق مــــرة بعــــد الأخــــرى فــــي عمليــــة ، هــــذه الاجهــــزة واكتــــساب مواقــــع تقاتــــل منهــــا ّوتنطل
  .١تغيير لا تخرج من معنى الانقلاب العسكري

ـــــوقراط والمثقفـــــين  ـــــين العـــــسكريين والتكن ًكـــــان التحـــــالف فـــــي العـــــراق قويـــــا ب
وجــــــاء ذلــــــك التحــــــالف علــــــى حــــــساب إزاحــــــة فئــــــات ، ١٩٥٨ تمــــــوز ١٤بعــــــد ثــــــورة 

رى مثــــــل كبــــــار المــــــلاك وكبــــــار رجــــــال الــــــصناعة وكبــــــار التجــــــار وتهمــــــيش دورهــــــم أخــــــ
ــــــــسياسي والاجتمــــــــاعي ــــــــد كــــــــان العــــــــسكر علــــــــى رأس هــــــــؤلاء وغيــــــــرهم وفــــــــي ، ال وق

ــــران  ــــى ني ــــستمدها مــــن ســــيطرته عل ــــه الجــــيش مــــن قــــوة ي ــــع ب ــــسبب مــــا يتمت مقــــدمتهم ب
فقـــــــد كـــــــان للمؤســـــــسة ، المــــــدافع منـــــــذ وقـــــــت مبكـــــــر مـــــــن تــــــاريخ العـــــــراق الحـــــــديث

، ًرية التـــــــي ظهـــــــرت أولا الـــــــى الوجــــــــود نـــــــصيب الأســـــــد مـــــــن الثـــــــورة والقــــــــوةالعـــــــسك
تـــــستمدها كمـــــا اســـــلفنا مـــــن ســـــيطرتها علـــــى الـــــسلاح فـــــي مجتمـــــع لـــــم تكـــــن القـــــوانين 

  .والتشريعات المرتبطة بالفصل بين السلطات قد تبلورت على نحو جلي بعد
تراوحـــــت بـــــين ، لقـــــد بـــــدأت النخـــــب فـــــي اختيـــــار نمـــــاذج للتنميـــــة والتحـــــديث

ًارة النمــــــاذج الجــــــاهزة مــــــن الغــــــرب أو مــــــن الــــــشرق وفقــــــا للتوجــــــه الأيــــــديولوجي اســــــتع
ـــــين تطـــــوير أطـــــر خاصـــــة تراعـــــي الظـــــروف  ـــــذي كـــــان يـــــسيطر علـــــى هـــــذه النخبـــــة وب ٍال

، الاشـــــــتراكية: ومــــــن هنـــــــا ظهــــــرت مفـــــــاهيم، المحليــــــة فـــــــي عمليــــــة اســـــــتعارة النمـــــــاذج
رة النمــــــاذج وفيمــــــا عــــــدا تجــــــارب قليلــــــة كانــــــت عمليــــــة اســــــتعا، والاشــــــتراكية الرشــــــيدة

ولا تخـــــضع لنظـــــام عقلـــــي أو إطـــــار بيولـــــوجي راســـــخ ، تخـــــضع لعمليـــــة انتقـــــاء عـــــشوائية
ًبــــل أن النـــــسخ الــــسياسية المتتاليـــــة والتــــي جـــــاءت بنــــاء علـــــى انتقــــال طبيعـــــي للـــــسلطة 
ــــــــاء علــــــــى انقلابــــــــات عــــــــسكرية بــــــــدلت كثيــــــــرا مــــــــن التوجهــــــــات الأيديولوجيــــــــة  ًأو بن ً

، فــــــــزادت الطــــــــين بلــــــــة، رىوادخلــــــــت نمــــــــاذج تحديثيــــــــة لتحــــــــل محــــــــل نمــــــــاذج أخــــــــ
وتراكمـــــت علـــــى المجتمـــــع المزيـــــد مـــــن المـــــشكلات والتناقـــــضات وذلـــــك الـــــذي أكـــــد 

وأن المهمــــة ، ًان التنميــــة فــــي معظــــم بلــــدان العــــالم الثالــــث ومنهــــا العــــراق كانــــت وهمــــا
ـــــت الـــــى مهـــــام ، التاريخيـــــة للنخبـــــة قـــــد تبـــــددت فـــــي متهـــــات التخلـــــف والركـــــود وتحول
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مـــــة أو صـــــيانة هويتهـــــا او دفعهـــــا الـــــى مـــــستقبل اخـــــرى ليـــــست لهـــــا علاقـــــة بتكـــــوين الأ
ـــــسياسية قـــــد ظهـــــرت وتطـــــورت فـــــي ظـــــروف ، أفـــــضل ـــــة ال ـــــت جماعـــــات النخب وإذا كان

فــــإن ورائهــــا للحكــــم مــــن هــــذا الخيــــر قــــد خلــــف لــــديها بيئــــة ، الكفــــاح ضــــد الاســــتعمار
  . سياسية خاصة تقوم على الشعور بالتفوق على سائر الأمة

  مالي لمجتمع ما بعد الاستعمارتشكل النظام الرأس: المبحث الثالث
ـــــا وعـــــسكريا  ـــــة نخـــــب مـــــا بعـــــد الاســـــتعمار جهـــــازا بيروقراطي ـــــت دول ًلقـــــد ورث ً ً

ًتطــــــور وازداد تعقيــــــدا فــــــي مــــــا بعــــــد تحقيــــــق ، ًقويــــــا مــــــن القــــــوى الاســــــتعمارية الــــــسابقة
ـــــا وعـــــسكريا ، الاســـــتقلال ـــــة الاســـــتعمارية تـــــستخدم جهـــــازا بيروقراطي ًفقـــــد كانـــــت الدول ً ً

، فهـــــو جهـــــاز متـــــضخم فـــــي مقابـــــل المـــــوارد التـــــي ينظمهـــــا، فعليـــــةيفـــــوق احتياجاتهـــــا ال
ـــــــدة ، والجماعـــــــات التـــــــي يخـــــــضعها ـــــــق الاســـــــتقلال ورثـــــــت الدولـــــــة الجدي وبعـــــــد تحقي

ــــدير المجتمــــع وتخــــضعه بواســــطته، ًالمــــستقلة سياســــيا هــــذا الجهــــاز ، وكــــان عليهــــا أن ت
يــــــرتبط ، ّغيـــــر أن تـــــضخم جهـــــاز الدولــــــة لا يرجـــــع فقـــــط الـــــى العوامــــــل الخارجيـــــة بـــــل

  :ومن هذه العوامل، ًأيضا بعوامل داخلية خاصة بوظائف الدولة التابعة
وفـــــــي العمليــــــة الاقتـــــــصادية فبمجـــــــرد ، دور الدولــــــة فـــــــي اســــــتهلاك الفـــــــائض

ــــــر مــــــن الفــــــائض  ــــــصيب كبي ــــــى ن ــــــدأت فــــــي الاســــــتحواذ عل ــــــة التابعــــــة ب اســــــتقرار الدول
ـــــة ذات طـــــابع بيروقراطـــــي ـــــستخدمه فـــــي أنـــــشطة تنموي ـــــدأت ت ـــــذلك، الاقتـــــصادي وب ، ل

حيــــــث توجــــــد علــــــى قمتــــــه جماعــــــة ، تــــــضخم جهازهــــــا البيروقراطــــــي وأتــــــسم بالمركزيــــــة
  .١صغيرة تدير شؤون الدولة الاقتصادية والسياسية

إن أهــــم مــــا تتميـــــز بــــه الدولـــــة الليبراليــــة ونظـــــام الرأســــمالية الخاصـــــة هــــو مـــــا 
ــــة وبــــين  ــــين الاســــتقلالية الدول ــــراث كامــــل يخلــــط ب ــــة الــــسياسية مــــن ت ــــا النظري تقدمــــه لن

ــــــ ــــــصادعــــــدم ت ــــــة ، دخل الــــــسياسة بالاقت ــــــدخل الدول ذلــــــك لأن الأشــــــكال المختلفــــــة لت
ــــصاد ــــدخلها، الرأســــمالية فــــي الاقت ــــع بطابعهــــا هــــذه الدولــــة علــــى ، أو عــــدم ت والتــــي تطب
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. تفـــــــــــــرض الاســــــــــــتقلالية النوعيـــــــــــــة للـــــــــــــسياسة والاقتـــــــــــــصاد.. اخــــــــــــتلاف اشـــــــــــــكالها
دث فــــي اطــــار فالاســـتقلالية اذن هــــي اطــــار لا يتغيــــر وعنــــدما يمــــارس التــــدخل فأنــــه يحــــ

ــــصادي ومــــا تتخــــذه هــــذه الاســــتقلالية مــــن اشــــكال  ــــدان الاقت ــــسبة للمي ٍالاســــتقلالية بالن
  .١خاصة

ـــــــة ، ان الدولـــــــة لا تـــــــستطيع ان تخلـــــــق التـــــــشكيلة الرأســـــــمالية فـــــــسلطة الدول
َّتمهــــــد الطريــــــق لعمليــــــة موضــــــوعية تــــــشق طريقهــــــا بعمــــــق َ وإن التحــــــول الــــــسياسي لــــــم ، ُ

 فــــــي الحيــــــاة الاجتماعيــــــة والاقتــــــصادية ًيكــــــن يحــــــدث لــــــولا فئــــــات حققــــــت وزنــــــا مــــــا
وهنـــــا يــــأتي دور الدولــــة حيـــــث ، ًوتــــسعى الــــى ترجمـــــة هــــذا الــــوزن سياســــيا، والــــسياسية

ًتلعـــــب دورا خلافـــــا للرأســـــماليين بجهـــــد هـــــذه المجموعـــــة دون تلـــــك لكنهـــــا لا تخلـــــق ، ً
  .٢العلاقات الاجتماعية والرأسمالية

ًوالدولـــــة بطبيعتهـــــا تلعــــــب دورا حتميـــــا فــــــي الحيـــــاة ا لاقتــــــصادية مـــــن خــــــلال ً
الـــــسياسات الخاصــــــة بالميزانيــــــة والــــــضرائب التـــــي لا يمكــــــن القيــــــام بهــــــا وتنفيــــــذها إلا 

لأنهــــا هــــي ، فــــإن الدولــــة قــــد تجــــاوزت هــــذا المــــستوى بكثيــــر، ومــــع ذلــــك، مــــن قبلهــــا
ـــــــاجي، التـــــــي تـــــــوفر للرأســـــــمالية ـــــــر ، كـــــــنمط انت الحمايـــــــة والمـــــــساعدة حتـــــــى فـــــــي أكث

 تقتــــــصر المــــــساعدة علــــــى المجــــــال الــــــسياسي ولا، الأنظمــــــة حمايــــــة للاقتــــــصاد الحــــــر
تتعـــــــداه الـــــــى المجـــــــال الاقتـــــــصادي عـــــــن ، بـــــــل، والأمنـــــــي أو العـــــــسكري أو القـــــــانوني

ــــــــدعم المــــــــالي والاعفــــــــاءات الكمركيــــــــة ــــــــضريبة، طريــــــــق ال وانقــــــــاذ ، والمقــــــــاولات، وال
والمـــــساعدة فـــــي الحمايـــــة مـــــن المنافـــــسة الاجنبيـــــة ، البنـــــوك والـــــشركات مـــــن الافـــــلاس

وكـــــان علـــــى . ءات التـــــي تـــــؤدي لمــــساعدة المؤســـــسات الرأســــماليةوغيرهــــا مـــــن الاجــــرا
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 .١٨٦ص، ١٩٩١
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٩١ 

ــــــة المجتمــــــع مــــــن النهــــــب الــــــذي  ــــــصادية لحماي ــــــاة الاقت ــــــي الحي ــــــدخل ف ــــــة ان تت الدول
  .١تمارسه الرأسمالية الراديكالية

ـــــــــذي تعكـــــــــسه سياســـــــــات ، اذن ٍفـــــــــالموقف علـــــــــى درجـــــــــة مـــــــــن التعقيـــــــــد ال
 بـــــين البرجوازيـــــة واذا كانـــــت الدولـــــة تتجـــــه نحـــــو تحقيـــــق التـــــوازن، الحكومـــــة بوضـــــوح

فإنهــــــا فــــــي حالــــــة الــــــشرائح الوســــــطى الــــــدنيا تتجــــــه ، العالميـــــة والبرجوازيــــــات المحليــــــة
ــــة ٍنحــــو انتــــاج سياســــات متناقــــضة وفقــــا لظــــروف كــــل مــــدة تاريخي ًفهــــي تــــسخر قــــدرا ، ً

ــــــصحة  ًكبيــــــرا مــــــن سياســــــتها نحــــــو اشــــــباع حاجــــــات هــــــذه الطبقــــــات فــــــي التعلــــــيم وال
ضـــــاء هــــذه الفئـــــات وترويـــــضها وأدلجتهـــــا وتعمـــــل فـــــي الوقــــت نفـــــسه علـــــى إر، والغــــذاء

  .ًكثيرا ما تخضعها السياسات تقشف قاسية، بل، ٍبطرق شتى
ـــــسياسات يعتمـــــد علـــــى عوامـــــل خارجيـــــة ـــــي الدولـــــة لأي مـــــن هـــــذه ال ، أن تبن

، وعلــــى عوامــــل الداخليــــة، كوجــــود أو دعــــم وجــــود أزمــــة فــــي عوائــــد النظــــام الرأســــمالي
خي ومــــــدى التجـــــانس فــــــي بقيــــــة مــــــدى اتـــــساع هــــــذه الـــــشرائح وعمقهــــــا التـــــاري: نحـــــو

  .ومدى الوعي الطبقي لهذه الشرائح، الشرائح الوسطى والفقيرة
ًالأمـــــر الـــــذي يـــــشير مـــــرة ، هـــــذه العوامـــــل كلهـــــا تختلـــــف مـــــن مجتمـــــع لآخـــــر

واذا كانـــــــت الدولــــــــة تنفــــــــذ . أخـــــــرى الــــــــى التبـــــــاين بــــــــين مجتمعــــــــات العـــــــالم الثالــــــــث
ـــــة مـــــن فـــــأن التطـــــور، مـــــشروعاتها الاســـــتثمارية بأســـــاليب رأســـــمالية ـــــذي تقـــــوده الدول  ال

ًخـــــلال هـــــذه المـــــشروعات يـعـــــد شـــــكلا مـــــن أشـــــكال التطـــــور الرأســـــمالي ّ َ لـــــه وظـــــائف ، ُ
، فــــي علاقــــة الدولــــة بــــالمجتمع الــــذي تقــــف علــــى رأســــه مــــن ناحيــــة، وأهــــداف محــــددة

  . ٢وفي علاقتها بالنظام الرأسمالي العالمي من ناحية أخرى
 علـــــــــــى  بظلالـــــــــــه١٩٥٨ تمـــــــــــوز ١٤ألقـــــــــــى الانقـــــــــــلاب العـــــــــــسكري فـــــــــــي 

حيــــث تراجعــــت فيهــــا ، ٍالمجتمــــع والاقتــــصاد العراقــــي اللــــذان كانــــا يمــــران بأزمــــة عميقــــة

                                                             

، ٢ط، دار ابـن خلـدون، بيـروت، ترجمـة عـادل نعـيم، السلطة الـسياسية والطبقـة الاجتماعيـة، نيوكس بولاتزاس 1
 .١٩٩-١٩٨ص، ١٩٨٣

 .١٨٦ص، مصدر سابق، البرجوازية المعاصرة ، عصام الخفاجي 2
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٩٢ 

لكنهــــــا ظلــــــت باقيــــــة ومــــــؤثرة وقــــــد حققــــــت الرأســــــمالية ، علاقــــــات الانتــــــاج الاقطــــــاعي
ًالعراقيـــــــة تطـــــــورا ملحوظـــــــا لكنهـــــــا ظلـــــــت عـــــــاجزة عـــــــن قيـــــــادة النـــــــشاط الاقتـــــــصادي ، ً

لــــص حجــــم نــــشاطه وتــــأثيره بفعـــــل وإن تق، وحــــافظ رأس المــــال الاجنبــــي علــــى مكانتــــه
ــــزع حــــوالي ١٩٦١ لعــــام ٨٠القــــانون رقــــم  ــــذي انت مــــن أراضــــي العــــراق مــــن % ٩٥ ال

ًوظــــل الانتــــاج الــــسلعي الــــصغير قائمــــا ومنتــــشرا، أيــــدي شــــركات الــــنفط الأجنبيــــة ومــــع ، ً
ــل قطــــــاع الدولــــــة عــــــاجزا عــــــن لعــــــب دور يؤهلــــــه لأن يــــــشكل علاقــــــات  ًذلـــــك كلــــــه ظــــ

  .١الية في الاقتصادانتاج تتجاوز العلاقات الرأسم
ــــاريخي للعــــالم ــــا ، أن تطــــور الت ــــم يــــتح لكــــل مجتمــــع أن يتطــــور تطــــورا داخلي ًل ً

ففـــــي لحظـــــة مـــــن لحظـــــات تـــــاريخ الرأســـــمالية كـــــان لابـــــد لهـــــا مـــــن أن ، ًمكتفيـــــا بذاتـــــه
ـــــى المجتمعـــــات الأخـــــرى فـــــي قـــــارات أخـــــرى فأخـــــضع النظـــــام الرأســـــمالي ، تزحـــــف عل

ُالـــــنظم غيــــــر الرأســــــمالية لــــــسيطرته الاقتـــــصا ّوبــــــدأ تــــــسخر ، دية والــــــسياسية والعــــــسكريةُ ُ
ــــى مركــــز العــــالم الرأســــمالي ــــه باســــتمرار ال ــــتم نقل ــــاج فــــائض ي ــــنظم الانت وبهــــذه ، هــــذه ال

ــــر متكافئــــة ممــــا ، الطريقــــة أصــــبحت العلاقــــة بــــين المركــــز الرأســــمالي وتوابعــــه علاقــــة غي
ــــدولي تقــــوم فيــــه كــــل وحــــدة مــــن وحــــدات النظــــام  أدى لظهــــور نظــــام لتقــــسيم العمــــل ال

  . ٢بدور اقتصادي وسياسي معين، والتوابع، وأشباه التوابع، الراكز، الميالع
فأنــــــه مــــــع تغلغــــــل الاســــــلوب الرأســــــمالي فــــــي الانتــــــاج فــــــي ، ونظــــــر لــــــذلك

ربمــــا بــــسبب تعــــايش أنمــــاط ، فــــإن نمــــط الدولــــة الرأســــمالي لــــم يــــستقر بعــــد، المجتمــــع
  .٣واحدوأشكال مختلفة من الانتاج في ظل التكوين الاقتصادي الاجتماعي ال

ـــــــد وضـــــــعت أمامـــــــه  ان الانـــــــدفاع نحـــــــو التطـــــــور الرأســـــــمالي فـــــــي العـــــــراق ق
تفكيــــــك علاقــــــات الانتــــــاج الاقطاعيــــــة التــــــي لــــــم تكــــــن كافيــــــة : منهــــــا، عقبــــــات كثيــــــرة

فــــــإن ، لـــــذا، مـــــع أنـــــه أحــــــد أهـــــم الـــــشروط ازدهارهــــــا، لازدهـــــار العلاقـــــات الرأســــــمالية

                                                             

 .١٣٢-١٣١ص، ١٩٩٨، دار المدى، دمشق،  لايقترجمة نوال، الاشتراكية لعصر شكاك، رالف ميلياند 1
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٩٣ 

ـــــم تكـــــن فـــــي ـــــسياسية ل ـــــة ونخبهـــــا ال ـــــك الدولـــــة بأجهزتهـــــا البيروقراطي  واقـــــع الأمـــــر تمل
ــــت مدفوعــــة ضــــمن تيــــار وصــــيرورة المجتمــــع نحــــو الرأســــمالية ، ّخيــــارات عــــدة فقــــد كان

ـــــــك ـــــــدفع للاهتمـــــــام مـــــــشكلات ، ذل ـــــــصادي العـــــــالمي كـــــــان ي أن ضـــــــغط النظـــــــام الاقت
ــــــــــصادية ــــــــــة الاقت ــــــــــسكاني، التنمي ــــــــــيم والنمــــــــــو ال ــــــــــشر التعل وتوســــــــــيع اســــــــــتخدام ، ون

أكثـــــر مـــــن ، تمعـــــات التقليديـــــةًالتكنولوجيـــــا فـــــضلا عـــــن كـــــل مـــــا يتعلـــــق بتحـــــديث المج
وهــــو الأمــــر الــــذي أدى الــــى اســــتبعاد ، اهتمامــــه بالمــــسائل الــــسياسية شــــأن بنــــاء الدولــــة

  .١ًنظرية بناء الدولة وجعلها ذيلا لنظرية التحديث
إلـــــى أن ، أشـــــارت دراســـــات التطـــــور الاقتـــــصادي فـــــي العـــــراق لتلـــــك الحقبـــــة

ـــــذاك ـــــسائدة آن ـــــارات صـــــناع القـــــرا، ظـــــروف العـــــراق ال ر مـــــن أجـــــل اعـــــادة حـــــددت خي
ـــــصادي ـــــة ، البنـــــاء والتطـــــوير الاقت ـــــسياسة فـــــي ســـــبيل تقوي ـــــه الـــــسلطة ال واســـــتخدمت في

ـــــة ـــــذلك عـــــدت حلقـــــة أساســـــية مـــــن حلقـــــات تطـــــور قطـــــاع الدولـــــة ، رأســـــمالية الدول ّوب ُ
ـــــــبلاد فيمـــــــا بعـــــــد هـــــــذه  ـــــــصاد ال ـــــــة فـــــــي اقت ـــــــذي أصـــــــبح حجـــــــر الزاوي ـــــــصادي ال الاقت

  .٢المرحلة
ــــــــز علــــــــى النمــــــــو الاقتــــــــصادي بو اســــــــطة نمــــــــوذج تــــــــاريخي النمــــــــو إن التركي

ـــــشكل  ـــــة مرتبطـــــة ب ـــــصادية وبيروقراطي ـــــق صـــــفوة اقت ـــــى خل ـــــصناعي والتحـــــديث أدى ال ال
ـــــــق بحـــــــضارات العـــــــالم ـــــــدان دولا ذات شـــــــعوب ، وثي ـــــــة مـــــــن هـــــــذه البل ًوأصـــــــبحت قل

ـــــــالمعنى الحقيقـــــــي ـــــــى اســـــــتقلالها ، ب فـــــــي حـــــــين اســـــــتطاعت دول أخـــــــرى التأكيـــــــد عل
  .ل الصين والهندالسياسي وتسيطر على مستقبلها الاقتصادي مث

إن متابعـــــة التطـــــورات الماديـــــة فـــــي العـــــراق تجعلنـــــا نـــــستطيع أن نؤكـــــد أنهـــــا 
ـــــاج ـــــد حقيقـــــة الاتجـــــاه الرأســـــمالي فـــــي الانت ـــــسمح لنـــــا بتأكي ـــــي ت وذلـــــك لأن ، هـــــي الت

ــــه ــــا أو طموحــــات قادت ُتقــــويم طبيعــــة أي نظــــام سياســــي لا يجــــب أن يكــــون حــــسن نواي ُ ،
ـــــت الاشـــــتر ـــــدان قـــــد تبن ـــــت معظـــــم البل ـــــشروط وإلا كان ـــــستطيع اغفـــــال دور ال اكية ولا ن
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٩٤ 

ِالتاريخيـــــة التـــــي مكنـــــت ســـــلطة الدولـــــة مـــــن لعـــــب دور كبيـــــر فـــــي الحيـــــاة الاقتـــــصادية َ ،
ـــــــى أن  ـــــــنفط حت ـــــــد ال ـــــــر عوائ ـــــــه عب ـــــــصادي وأهـــــــم مكونات وأن تتـــــــصرف بالفـــــــائض الاقت

  . ١هيمنة علاقات الانتاج الرأسمالية وسيطرتها تترسخ في المجتمع العراقي
َّم فيهــــا اســــتبعاد النخبــــة الحاكمــــة للعهــــد الملكــــي يــــوم ومــــع الــــسهولة التــــي تــــ

 فقــــــد تطلــــــب الــــــتخلص مــــــن طبقــــــة مــــــلاك الاراضــــــي التــــــي كانــــــت ١٩٥٨ تمــــــوز ١٤
ــــــسريعة  ــــــسياسية الداعمــــــة للنظــــــام الملكــــــي جملــــــة مــــــن الاجــــــراءات ال تمثــــــل القــــــوة ال

ـــــــم  ـــــــانون الاصـــــــلاح الزراعـــــــي رق ـــــــشريع ق ـــــــي ت ـــــــسية ف ـــــــه الرئي ـــــــت أدات  لـــــــسنة ٣٠تمثل
علــــى غــــرار القــــانون المــــصري مــــع عــــدم وجــــود أوجــــه شــــبه بــــين الــــذي وضــــع ، ١٩٥٨

ًولــــم يكــــن الاصــــلاح الزراعــــي تعبيــــرا عــــن إجــــراء داخــــل . ٢أنظمــــة الزراعــــة فــــي البلــــدين
لأن ، نظـــــام اشــــــتراكي مـــــع أنــــــه احــــــدى الاجـــــراءات التــــــي تـــــسبق التحــــــول الاشــــــتراكي

ــــــــرهن  النظــــــــام الاشــــــــتراكي لا يــــــــسمح بــــــــأن تكــــــــون الارض ســــــــلعة تبــــــــاع وتــــــــشترى وت
ــــى لمــــن يزرعهــــا، ب أحــــدلحــــسا ــــصاديا تحريريــــا يهــــدف ، ولا حت ًوانمــــا كــــان اجــــراء اقت ً ً

واضـــــعاف قـــــدرة كبـــــار المـــــلاك علـــــى ، ّالـــــى تحريـــــر الفـــــلاح مـــــن ســـــيطرة كبـــــار المـــــلاك
وعملــــــــت علــــــــى تحريــــــــر رأس المــــــــال عــــــــن الأرض لكــــــــي . ٣الــــــــسيطرة علــــــــى الدولــــــــة
صاد عـــــن أدت محـــــاولات تحـــــديث الدولـــــة والاقتـــــ: ًوأجمـــــالا، يـــــستخدم فـــــي الـــــصناعة

ــــى مركزيــــة  ــــصنيع ال ــــة الت ــــل فــــي عملي ــــى التعجي ــــف ال ــــصاص الفــــائض مــــن الري ــــق امت طري
  .٤دور الدولة

، مـــــــن الاراضـــــــي الزراعيـــــــة المملوكـــــــة% ٧٥الــــــى الاســـــــتيلاء علـــــــى حـــــــوالي 
)) التـــــي تـــــروى(( دونـــــم فـــــي الاراضـــــي الـــــسيحية ١٠٠وســـــمح القـــــانون بتملـــــك الفـــــرد 
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٩٥ 

تــــستولي الحكومـــــة علــــى مـــــا وضــــعف هــــذه المـــــساحة فــــي الاراضــــي الديميـــــة علــــى أن 
ونـــــص القـــــانون ، زاد عـــــن هـــــذين الحـــــدين مقابـــــل تعويـــــضات تـــــدفع بـــــسندات حكوميـــــة

ـــــى الفلاحـــــين بمـــــا لا يقـــــل : كـــــذلك ـــــع الأرض المـــــستولى عليهـــــا عل علـــــى وجـــــوب توزي
ويتعهـــــد ، ًعـــــن ثلاثـــــين دونمـــــا ولا يزيـــــد علـــــى خمـــــسين دونمـــــا فـــــي الأراضـــــي الـــــسيحية

أثمـــــان مـــــا يـــــوزع علـــــيهم مـــــن الأراضـــــي ، عـــــونالمنتف، المـــــالكون الجـــــدد أي الفلاحـــــون
  . ١ًفي مدة عشرين عاما

ـــــدالكريم قاســـــم فـــــي ميـــــداني  ـــــة سياســـــة عب لقـــــد اصـــــبح بالإمكـــــان فهـــــم ثوري
  . ٢ًفضلا على ميوله الاصلاحية، الزراعة والنفط

ـــــدة  ـــــك المرحلـــــة أن سياســـــة الادارة الجدي ـــــدلائل المـــــذكورة عـــــن تل وتـــــشير ال
ــــى اســــاس  ــــت فــــي الاســــاس قائمــــة عل إقامــــة علاقــــات صــــداقة مــــع كــــل الأمــــم فــــي ٌكان

ـــادئ ميثــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة والحــــــرص علــــــى عــــــدم تــــــأميم صــــــناعة  ضــــــوء احتــــــرام مبـــ
  .٣النفط وتحسين العلاقة مع الشركات عبر المفاوضات

ـــــــي طبيعـــــــة ١٩٥٨ تمـــــــوز ١٤لقـــــــد أحـــــــدث أنقـــــــلاب  ـــــــة ف ـــــــرات جوهري  تغي
ّالملكيــــة فــــي العــــراق ومــــا نــــتج عــــن ذلــــك مــــن تبــــدل فــــي مواقــــع الطب َ ّ قــــات الاجتماعيــــة ِ

ــــــى شــــــرائح  ــــــة لــــــلأرض وإعــــــادة توزيعهــــــا عل ــــــت للملكيــــــة الاقطاعي ــــــث حــــــدث تفتي حي
الفلاحيـــــــة الفقيـــــــرة ومـــــــا ترتـــــــب عليـــــــه مـــــــن انهيـــــــار طبقـــــــة الاقطـــــــاع الـــــــساندة للنظـــــــام 

، ودفعــــــت طبقــــــة الفلاحــــــين الــــــى النــــــشاط الاقتــــــصادي الــــــسياسي، الــــــسياسي الــــــسابق
ــــالزعيم عبــــدالكريم قاســــم س ــــق الأمــــر ب فقــــد مــــال نحــــو الحــــزب ، ًياســــياأمــــا حيــــث تعل

، وبراعـــــة الحــــزب الــــشيوعي بتعبئـــــتهم، بــــدافع حاجتــــه الـــــى دعــــم الجمهــــور، الــــشيوعي
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ــــــي المــــــنهج الاشــــــتراكي ــــــدالكريم قاســــــم بمــــــساعدة الطبقــــــات ، ١ورغبــــــة ف واهتمــــــام عب
ـــــرة فـــــي الـــــبلاد بعـــــد قيـــــام الدولـــــة بتفكيـــــك علاقـــــات ، ٢ًوخاصـــــة فـــــي الجنـــــوب، الفقي

  ..ا للإقطاع عن طريق قوانين الاصلاح الزراعيالانتاج تلك من خلال تصفيته
ـــــاط الأفـــــراد  ـــــت اساســـــها تقـــــوم بفـــــك ارتب ـــــك المتعلقـــــة بالتـــــأميم فكان امـــــا تل

ــــنمط الرأســــمالي للإنتــــاج ــــاج القديمــــة معممــــة ال ًفــــضلا عــــن أن علاقــــات ، بوســــائل الانت
وقـــــــد أزال الإصـــــــلاح الزراعـــــــي النفـــــــوذ ، التملـــــــك ظلـــــــت قائمـــــــة فـــــــي قطـــــــاع الزراعـــــــة

قــــة مــــلاك الأرض وســــلطتهم علــــى الفلاحــــين ولــــو أنــــه أخفــــق فــــي تحقيــــق الــــسياسي لطب
لكنـــــه أســـــهم فـــــي تحريـــــر الفـــــلاح مـــــن العلاقـــــات الـــــشبه ، زيـــــادة فـــــي الانتـــــاج الزراعـــــي

فـــــساعد ذلـــــك فـــــي ، ٍاقطاعيـــــة التـــــي كانـــــت ســـــائدة فـــــي الريـــــف العراقـــــي الـــــى حـــــد مـــــا
ـــــــدة ـــــــة الفلاحـــــــين وظهـــــــورهم كقـــــــوة سياســـــــية جدي ب ُاســـــــتخدمتها النخـــــــ، تعزيـــــــز مكان

  .السياسية الجديدة لصالحها
ـــــــــد للنخـــــــــب المثقفـــــــــة ـــــــــة دور جدي ـــــــــي هـــــــــذه المرحل ـــــــــرز ف والاحـــــــــزاب ، ُوب

ــــضباط ــــذي جــــرى بعــــد انقــــلاب ، وال ــــصراع الــــسياسي ال ــــذين لعبــــوا دورا مهمــــا فــــي ال ًال ً
وكـــــــان لإصـــــــدار قـــــــوانين جديـــــــدة للعمـــــــل دور مهـــــــم فـــــــي تعزيـــــــز ، ١٩٥٨ تمـــــــوز ١٤

امـــــــا قـــــــانون الأحـــــــوال ، التقاعـــــــدو، مكانـــــــة العمـــــــال وحمـــــــايتهم إزاء حـــــــوادث العمـــــــل
ـــــز مكانـــــة المـــــرأة العراقيـــــة وحمايتهـــــا مـــــن  الشخـــــصية الجديـــــد فقـــــد ســـــاعد علـــــى تعزي

  .تعسف الرجل
ـــــــي جـــــــاءت بعـــــــد  ـــــــة الت ـــــــشريعات القانوني ـــــــصادية والت ـــــــرات الاقت  ١٤إن التغي

، قـــــد وضـــــعت الاســـــس الـــــسليمة لعلاقـــــات اجتماعيـــــة وطبقيـــــة جديـــــدة، ١٩٥٨تمـــــوز 
أمـــــا عـــــدم نـــــضجها وتبلـــــور نتائجهـــــا ، تجـــــالي وســـــريعمـــــع أنهـــــا جـــــاءت ذات طـــــابع ار

  .فأرى أنه كان بسبب عدم الاستقرار السياسي الضروري لذلك، الايجابية
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ـــــت الحكومـــــــة نحـــــــو تحريـــــــر القطـــــــاع النفطـــــــي وتعريـــــــف أجهـــــــزة  فقـــــــد اتجهــ
، اســـــــتخراج الـــــــنفط وتـــــــسويقه وتوزيعـــــــه فأحـــــــدثت جهـــــــاز خـــــــاص بـــــــالحقول النفطيـــــــة

ٍفـــــــي محاولـــــــة منهـــــــا ، ى الادارة العراقيـــــــةوحولـــــــت جميـــــــع المـــــــصافي فـــــــي العـــــــراق الـــــــ
، وانهــــــــاء جميــــــــع مخلفــــــــات التبعيــــــــة الاقتــــــــصادية، لتحقيــــــــق الاســــــــتقلال الاقتــــــــصادي

وبـــــرز اتجـــــاه ، ١ٍلتــــوفير الـــــشروط اللازمـــــة للتطـــــور وانجـــــاز التــــصنيع علـــــى نطـــــاق واســـــع
وتقــــديم التــــسهيلات لــــرأس ، لاتخــــاذ اجــــراءات تهــــدف الــــى دفــــع النــــشاط الرأســــمالي

والتأكيـــــد فـــــي ذلـــــك علـــــى ميـــــدان الـــــصناعات الخفيفـــــة التـــــي بـــــدأت ، المـــــال الخـــــاص
اجـــــراءات التعريــــــف لهــــــا تزحــــــف باتجـــــاه بعــــــض الــــــشركات والمــــــصارف والمؤســــــسات 

  .٢الاجنبية
وكانـــــت البرجوازيـــــة العراقيـــــة الكبيـــــرة تـــــدرك ضـــــرورة تـــــدخل الدولـــــة بـــــشكل 

  .٣أكبر في عملية التصنيع الثقيلة وتقديم خدماتها الى القطاع الخاص
ــــــالموارد الاقتــــــصادية تعــــــد أحــــــدى معــــــضلات الواقــــــع أن  ــــــة الــــــتحكم ب ُعملي

، العراقـــــي وســـــبب ذلـــــك هـــــو عـــــدم اســـــتكمال التـــــراكم الـــــدولي المحلـــــي لـــــرأس المـــــال
ــــــة فــــــي المجتمــــــع العراقــــــي وصــــــعب عمليــــــة  َالأمــــــر الــــــذي عقــــــد مــــــن اشــــــكالية الدول َّ

وإنمـــــا ، ٍفالانتقـــــال مـــــن نمـــــط انتـــــاجي لآخـــــر لا يـــــتم بـــــصورة تلقائيـــــة وطبيعيـــــة، الحكـــــم
  .ًغالبا ما تتم بالقسر واستخدام العنف

  :الخاتمـــــة
برعايــــة بريطانيــــا الدولــــة التــــي شــــاركت بقــــوة ، ١٩٢١تــــشكلت الدولــــة العراقيــــة عــــام  -١

واقتـــــــــسام الأرض التـــــــــي كانـــــــــت تحـــــــــت الإدارة ، فـــــــــي اســـــــــقاط الدولـــــــــة العثمانيـــــــــة
ة الجديــــدة بكـــل ســــلبياتها التـــي كــــان لهـــا الأثـــر البــــالغ فيمـــا أصــــاب الدولـــ، العثمانيـــة
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او فــــــشل فــــــي احــــــداث التغييــــــر مــــــن النــــــواحي الإداريــــــة والثقافيــــــة ، مـــــن انتكاســــــات
 .ًوالسياسية فضلا عن التغيير الاقتصادي

ٍالدولـــــــة الـــــــى ملـــــــك عربـــــــي -٢ واقتـــــــصادي ، ونخبـــــــة جـــــــاءت تحـــــــت نفـــــــوذ عـــــــشائري، ُ
ـــــــة الاصـــــــول والمـــــــصادر ـــــــه جـــــــذور عثماني ـــــــستفيد مـــــــن ، ٍوعـــــــسكري ل ـــــــت أن ت حاول

وتعارضــــها مــــع ، ٍلاخــــتلاف فــــي أيــــديولوجيات المجتمــــعالحاضــــر دون جــــدوى ربمــــا 
ـــــة ، أيديولوجيـــــة المـــــستعمر ـــــى مقـــــدرات الادارة فـــــي الدول ـــــزال يـــــسيطر عل الـــــذي لا ي

 .ًالناشئة التي كان دور الإنكليز فيها متميزا في وجودها
والأكثــــــــر ، والجديــــــــدة هــــــــي الأخــــــــرى، اســــــــتطاعت المؤســــــــسة العــــــــسكرية الناشــــــــئة -٣

ــــسلاحلمــــا فــــ، والأشــــد قــــوة، ًتنظيمــــا ــــى الــــسلطة.. ي يــــدها مــــن قــــوة ال ، الوصــــول ال
ّولم يتسن لها بعد فن ادارة الشعوب، التي لم تحسن فيها من إدارة الافراد ُ . 

ّممــــــــا أدى الــــــــى تجــــــــدد حــــــــدوث الأزمــــــــات رافقهــــــــا تعطيــــــــل الدســــــــتور -٤ ــــــــدلاع ، ّ وان
ـــصراعات التـــي كثيـــرا مـــا تـــضطر العـــسكر الـــى التـــدخل لحـــسم الوقـــف إلـــى الجهـــة  ّال َ ً

ــــي يميــــل ًالــــذي جعــــل الــــصرعات غالبــــا مــــا تولــــد أنماطــــا ، ذلــــك..  اليهــــا الجــــيشالت ً
 . التي تقف موقف الند من الاستبداد، من القيم الاجتماعية الجديدة

وخاصـــــة فـــــي كيفيـــــة الاصــــــول ، إلا أن ضـــــعف ثقافـــــة الـــــشارع أو المجتمـــــع العراقــــــي -٥
ـــــــر الوســـــــائل الـــــــسياسية ـــــــسلطة عب ـــــــداول ال ـــــــل هـــــــذه ، َّالتـــــــي ت ـــــــى  تكـــــــرار مث أدى ال

ــــى التحتيــــة جمعيهــــاالا ــــدمر البن ــــي كثيــــرا مــــا كانــــت ت ــــات الت ــــك الــــى ، ًنقلاب فــــأدى ذل
ّتخلــــف عمليــــة التنميــــة بــــل وانعــــدام الفهــــم والمعرفــــة لكثيــــر ، وتقهقــــر عمليــــة التقــــدم، َ

ـــــصادي، مـــــن جوانـــــب العمـــــل الـــــسياسي ـــــد منـــــه لتحقيـــــق ، والاقت والاداري الـــــذي لاب
َّقبـــــل أن يجـــــرب فــــــي ع، ًالانـــــسجام فـــــي المجتمــــــع أولا مليـــــات الانتقـــــال الــــــسياسي ُ

  .والتقدم، والعدل، او الاداري الذي لابد منه لتحقيق التوازن
 
  


